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  ت
 

 الإھداء
 

وقضى ربك ''أھدي ثمرة جھودي المتواضعة إلى الذین قال فیھم الرحمن 

ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا، إما یبلغن عندك الكبر أحدھما أو 

 ''كلاھما فلا تقل لھام أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما

وسر  يمسیرت ذخرإلى من شقت بدموعھا زھرة شبابي ودعاؤھا كان 

إلى نبع العطف الذي لا ینفد  صمودي إلى من احترقت لتنیر دربي

 ''أمي الغالیة''ومصدر الحنان الذي لا یزول إلى من وھبتني الحیاة ھدیة 

 إلى كل من حملھم قلبي ولم یكتبھم قلمي

إلى والدي الغالي الذي رباني فأحسن تربیتي وساندني طوال مسیرتي 

 .الجزاء الدراسیة فجزاه الله عني خیر

إلى شریكي حیاتي زوجي وأبو إبني الذي سقى حدیقة دراستي بدعمھ 

 ومساعدتھ لي

، ''عمور''، ''حیدرة''، ''بن خلیفة''، ''نظور''إلى كل من یحمل لقب 

 .''بلجیلالي

إلى اخواتي نوال، أمینة، سمیة، عتیقة، وإلى شمعة عائلتي محمد عبد 

 .الھادي، عبد الجلیل، محمد ریان

عائشة، : ز أصدقائي اللواتي رافقوني طیلة مشواري الدراسيإلى أع

 ...جنات، أسماء، نوریة، یمینة 



  ث
 

، وخاصة 2016 - 2015وإلى كل طلبة قسم الأدب العربي دفعة 

 .تخصص أدب وحضارة

 .إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة جھودي كعصارة لمشواري الدراسي الطویل
 

 نبیلة

 

 

 

 كلمة شكر
بمدید فضلھ سلب المعارف وبسط علینا  الحمد للہ الذي یسر لنا

بقدرتھ وكرمھ من نغمة أصناف اللطائف، والصلاة والسلام على 

 .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ الفاضل

 بسم الله الرحمن الرحیم :یقول عز وجل

واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم ''

 ''...بنعمتھ إخوانا 

 .103الآیة  -ان سورة آل عمر



  ج
 

البدیع بصنعھ والحكیم وضعھ، الشكر الأول والأخیر للہ عز وجل، 

المفیض على من اصطفاھم من عباده وابل فضلھ وكرمھ، نحمده 

ط الذین حازوا فضل اھدانا بفضلھ إلى الصراط المستقیم، صر

 :العلم والتعلیم، یقول الشافعي

 ھو جاھل ولیس أخو علم كمن تعلم فلیس المرء یولد عالما

نتقدم بكل تقدیر واحترام، وخالص الشكر والعرفان إلى كل من 

سقط من ینبوع علمھ، ولو بقطرة من بحر المعرفة، إلى أستاذنا 

الذي لم یبخل علینا بما أنعمھ اللع علیھ '' حمودي محمد''الفاضل 

 لي من توجیھاتمن عملھ وما قدمھ 

اتي لدعمھم لي أتقدم بالشكر إلى زوجي وإبني وأمي وأبي وأخو

كما أتقدم بالشكر واحترام إلى جمیع أساتذة كلیة الأدب العربي، 

 وأخص بالذر الأستاذین الكریمین، لزعر، لحسن، بنزة

 كما لا ننسى كل من مد لي ید العون عمال المكتبة

إلى روح كل شھید قضى في سبیل الله مدافعا عن مقدسات فلسطین 

 .وتراثھا الغالي



 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد للہ الذي ھدانا لھذا وما '' 

 ''كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله 
 

 

 صدق الله العظیم

 43: الآیة -سورة الأعراف 

 
 



 مقدمة
 

  خ
 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد للہ الذي أعاننا على إتمام وإنجاز  

 .ھذا الموضوع والعمل فلھ الحمد و الشكر

 لقد تعددت وصر وأشكال المعارك أبناء العروبة مع أعدائھا، إذ لم تقتصر على 

الكفاح المسلح بل كان للكلمة دور فعال لا یقل شأن عن دولا البندقیة في مراحل النضال 

المختلفة، من خلال الشعر العربي الذي انطلق من أفواه الشعراء مواكب للأحداث الھامة 

 .التي مرت بھا أمتنا العربي في تاریخھا النضالي

الي فسخر شعره لرفع والشاعر العربي كان على مستوى عال من الوعید النض 

مستوى أمتھ عالیا، فأصبح الشاعر بذلك خطرا كبیرا على الإستعمار وأعوانھ، وبالتالي 

 للمظلومینأعطاه مسوغا لإطفاء صوتھ وإخماده وذلك لأن ھذا الشاعر كان یكتب ویغني 

 "والمجاھدین وللفدائیین ویقول

 أن إن سقطت فخد مكاني یا رفیقي في الكفاح 

 ي لا یخفك دمي یسیل من السلاحوأحمل سلاح 

 وأنظر إلى شفتي أطبقتا على ھوج الریاح 

 .أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلق الجراح 

وتبقى فلسطین ومأساتھا جرح ینزف منذ سنین طویلة ھزت ضمیر العالم أجمع وقد  

ھز تنعكس الشعراء العرب وبخاصة شعراء فلسطین، فكانوا سلاحا فعالا كالصاروخ الجا

، ، وكان شعرھم على مستوى قضیة وطنھم وما بخلوا یوما بالمداد ولا بالدماءللانطلاق

 واطلبوا''والدب الفلسطیني ترعرع تحت رایة المفھوم الأصیل والعمیق في الحیاة العربیة 

ولذا كان  ''الموت توھب لكم الحیاة، لقد أتینا لكم برجال یحبون الموت كما یحبون الحیاة

 أثر الحربیب على الكتابة الشعریة الفلسطینیة''وضوع بحثي موسوما بعنوان اختیاري لم

 ).معین بسیسو نموذجا(

ولم یكن اختیاري لھذا الموضوع من باب الصدفة وإنما بعد تفكیر معمق وذلك  

كون ھذا الموضوع جدیر بالدراسة وفضولا مني لمعرفة تأثر أبناء '': لأسباب نذكر منھا

ة بالجراح كونھا جزء لا یتجزأ بالقضیة الفلسطینیة ملم والعرب عامةفلسطین خاصة 

 ...........من
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  د
 

ترادف الزمان ھو الصوت  نموذجا  كون شعره على'' لمعین بسیسو'' اختیارنا أما 

الذي ینادي بالإنسانیة والثورة التحریریة المنبعثة في كلماتھ عبر صرخة معجونة بخمیرة 

 :جاءت خطة بحثي على النھج التاليفھو شاعر المعركة فشعریة 

مقدمة ثم یلیھا تمھید یعطي مسحة عامة لموضوع البحث ولقد قسمت البحث إلى  

فصلین تناولت في الفصل الأول تجلیات المقاومة في شعر معین بسیسو بسطت فیھ كل من 

ھا ثم درست في ھذا الفصل قضایا في شعر معین ناقشت فی) حیاتھ، مولده، نشأتھ وأعمالھ(

، ثم المعجم الشعري الذي تمیز بھ الشاعر معین بسیسو وتناولت في الخطابیة والمباشرة

الأخیر في ھذا الفصل تجلیات المقاومة درست فیھا معین بسیسو شاعر المقاومة والوحدة 

الوطنیة وأفردت فیھ أیضا موضوعة الوطن وتجربتھ الإعتقالیة في السجون، أما الفصل 

حلیل قصائد معین بسیسو وكان فصلا تطبیقیا تابع للفصل النظري الثاني فیتمثل في ت

اعتمدت فیھ على دراسة جمالیة للقول الشعري عند الشاعر بسیسو كانت قصیدتھ 

 .أنموذجا'' المعركة''

ولقد اعتمدنا في دراسة ھذه على منھج اتخذتھ وسیلة لسبر أغوار ھذا الموضوع ھو  

على الإستقرار والإستبدال كما استعنت بالمنھج التاریخي ، یعتمد المنھج الوصفي التحلیلي

بغیة التعریف بالشاعر وحیاتھ وصولا إلى الخاتمة التي عرضت فیھا جملة من النتائج التي 

 .توصلت إلیھا

دیوان معین : ومن أھم المصادر والمراجع التي استأنست بھا في بحثي ھذا ھي 

ھر الیوسفي، شعر الحقیقة، دراسة في نتاج معین جمالیات القصیدة الفلسطینیة لما -بسیسو 

  .بسیسو لمحي الدین صبحي

نجاز ھذا البحث منھا نقص مراجع إھذا لا یمنع من مواجھتي للصعوبات في  

مجھودات أستاذي المشرف الذي كان نعم وصعوبة الحصول علیھا، وھذا دون أن ننكر 

السید ''في تقدیم أي مجھودات أو نصائح المعین علیا فتابعني حتى النھایة ولم یتھاون أبدا 

 .محمد حمودي فلھ مني الشكر والتقدیر لأستاذي الكریم

  نظور نبیلة
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یكتب الفلسطیني لأنھ یؤرخ للذاكرة والتاریخ ، ویخشى ما تبقى من ضیاع الوطن،  

ویكتب لأن الكثیر من أوجاعھ لا تلملمھا غیر الكتابة وقد تفلح في نكئھا في أحایین كثیرة، 

لھ إلا قصیدة ممشوقة القوافي، أو  ئىنھ مسكون بأرض بعید المنال، لا تتراویكتب أیضا لأ

 .قصة فصلھا الأول وجع، وفصلھا الأخیر شوق للحریة والإستقلال

سطیني أزھر حین كانت فلسطین الأرض تعیش خریفھا، بجاد رغم كل لدب الففالأ 

الخیبات المحیطة بھا فأنبرى الشعراء إلى بناء صورة للذات الفلسطینیة القادرة على 

 الوطن وحفرھا تفاصیلا غائرة في الذاكرةالصمود وحفظ ھویة 

لھ وطني  الانتماءالدب الفلسطیني ھو واحد من العدید من الآداب العربیة، ولكن  

، فالدب والاستقلالوغالبا ما یتمیز المنفى، الخسارة، الحب، الشوق للوطن أمل في الحریة 

بیر عن ھمومھ تعبیرا الفلسطیني من أشد الآداب التصاقا بشخصیة شعبھ وأھدافھا في التع

لوطنھم وقدرتھم على الصمود والمقارنة  الفلسطینیونحیا، وعن العطاء الذي یقدمھ 

والتضحیة وأصبح أركان ھذا الأدب من شعر وروایة وقصة ومقالة ونقد وبحث ودراسة 

 .العربیة المتقدمة الآدابفي مستوى لا یقل عما بلغتھ 

الأدب الفلسطیني سلاح مقاومة لھ مھمة للدفاع والصمود فلم یتبقى لنا الكثیر من  

الأسلحة ولكن سیبقى لنا دائما الكثیر من الكلمات التي تنسج الحلم وتحلق نحو الحریة، 

ترحل مع خیوط الشمس مھما طالت ظلمة اللیل، لابد لكل أدیب فلسطیني أن یكون على 

عنھ الأدب الفلسطیني أدب الرسالة والأمانة والصدق والدفاع  یقین لأي واقع إنساني یكتب

عن الإیمان والوطن والشرف أما عدو انتھك كل معاني الإنسانیة والأخلاق والضمیر لدى 

 .جدة مؤلمة وخالدة لأنھامختلفة عن كل أدباء العالم  الفلسطینيتبدوا مھمة الأدیب 

نیة المتعلقة بتشرید عدد كبیر من الشعب النكبة مصطلح فلسطیني یبحث في مأساة الإنسا 

الفلسطیني خارج دیاره، وھو الإسم الذي یطلقھ الفلسطینیون على تھجیرھم وھدم معظم 

م، وھي السنة التي طرد فیھا الشعب الفلسطیني من بیتھ 1948معالم مجتمعاتھم عام 

اث النكبة الإسرائیلیة الیھودیة، وتشمل أحدوأرضھ وخسر وطنھ لصالح إقامة الدولة 

ألف  750باحتلال معظم أراضي فلسطین من قبل الحركة الصھیوني، وطرد أكثر من 

فلسطیني وتحویلھم إلى لاجئین كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع و أعمال 
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لرئیسیة قریة، وتدمیر المدن الفلسطینیة ا 500وھدم أكثر من  الفلسطینیینالنھب ضد 

ة، وطرد معظم القبائل التي كانت تعیش في النقب ومحاولة تدمیر وتحویلھا إلى مدن یھودی

الھویة الفلسطینیة ومحو الأسماء الجغرافیة العربیة، وتبدیلھا بأسماء عبریة وتدمیر طبیعة 

حافت النكبة بالوطن  1948البلاد من خلالا خلق مشھد طبیعي أوروبي، في عام 

أبناء شعبنا العربي الفلسطیني الذین  من الآلافالفلسطیني، وأدت إلى تھجیر وتشرید 

لاجئیین منفیین في الخیام السود، وھناك من واجھ البنادق وتحدى الخوف تحولوا إلى 

 .والإقتلاع وأبى التشرد والتھجیر، وبقي صامدا وراسخا ومتشبث بأرضھ ووطنھ وجذوره

ولا شك أن الزلزال والمأساة التي حلت بالشعب الفلسطیني قد ھزت وجدان عشاق  

الكلمة والحرف، وأشعلت فیھم الحماس والعواطف وفجرت فیھم ینابیع الشعر وأمدتھم 

بطاقة الإبداع، وانطلق الشعر الصاخب والغاضب المتجاوب مع الضمیر والنبض الشعبي، 

و أدب المنافي واللجوء والشتات تمیز ھذا طیني وبدأ یتأسس في الخارج أدب عربي فلس

الأدب بالشجن والأسى، وامتلأ بأمل وحلم العودة إلى الدیار ونلمس ذلك في قصیدة ھارون 

 :ھاشم

 سنرجع یوما إلى حبنا ونغرق في دافئات المنى  

 اة التقینا على منحىدسنرجع أخبرني العندلیب غ  

الذي ) أبو سلمى(الخالد عبد الكریم الكرمي  أما زیتونة فلسطین الشاعر الفلسطیني 

شرد من وطنھ وحمل فلسطیني في قلبھ وروحھ وظلت مفاتیح بیتھ في جیبھ، وعاش شریدا 

 :طریدا فیسأل

 وكیف الملتقى ھل أرى بعد النوى أقدس ترب !یا فلسطین   

وھذا الشاھر نشأ مع الحرب وعاشھا بكل جوارحھ، وذاق طعم الغربة والتشرد  

حرمان وقاسى الآلام والجراح الفلسطینیة، وكتب بالدمع والدم وخلجات القلب قصائد وال

المشحونة بالغضب والثورة والحنین لتراب الوطن الغالي والمقدس، وبقي '' المتشرد''دیوانھ 

مؤمنا بحتمیة انتصار قضیة شعبھ الذي قدم تضحیات الجسام وسجل ملامح الصمود 

 :عالیة ومدویة في وجھ الغازي المغتصبوالبطولة وھو یعلنھا صرخة 

 حبو على وطني ما بیننا الأیام والحقبقل للذین   
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 من قبلكم مر الطغاة بنا ھل تعثرت بھم ؟ لقد ذھبوا  

 عصفت بھم نار مقدسة فإذا بھم لجھنم حطب  

ممزوج بالأمل الثوري وتجاوز الواقع '' أبو سلمى''إن شعر الحنین الذي تمیز بھ  

 :لنسمعھ یقول ھاتفا... الحلم الفلسطیني وانتصار 

 لا تبكي على دیارنا فالتربة السمراء في انتظارنا أختاه  

 نلثمھا بالحلم حتى نلتقي شفاھنا على سنى تذكارنا  

 لا تسألي أین الھوى ولم یزل یمشي المجون على آثارنا  

ھنالك العدید من الشعراء الفلسطینیین ، الذین صوروا المأساة الفلسطینیة ، وكتبوا  

وعكسوا في أشعارھم آلام النكبة والتشرد . عن اللاجئین وحیاتھم القاسیة في المخیمات

قطان وھارون ھاشم روالضیاع والعذاب النفسي والشعور بالغربة والاغتراب ، منھم خلیل 

جبرا  إبراھیمرشید ویوسف الخطیب وحسن البحیري ومعین بسیسو وتوفیق الصایغ وجبرا 

 :شاعرتنا الكبیرة خنساء إلى بالإضافة. 

 یا وطني مالك یحنى على روحك معنى الموت معنى العدم  

 كم یتنزى تحت ناب الألم أغواره أعمقجرحك ما   

 حسبھم ذراك والمعتصمأین الألى استصرختم ضارعاً ت  

أما في الداخل الفلسطیني ، ففي ظل الحصار الفلسطیني والحكم العسكري البغیض ،  

الذي فرضتھ المؤسسة الصھیونیة الحاكمة عل الجماھیر العربیة الفلسطینیة ،التي تمسكت 

 والھویة والزیتونة ، كان الشعر الشعبي ھو السباق في نشر وتوجیھ نداء المقاومة بالأرض

والكفاح ، والتجاوب مع الحدث والواقع القھري الاضطھادي المریر، والتفاعل مع الأوضاع 

مظاھرات  إلىوقد تحولت الأعراس في الجلیل الفلسطیني . الجدیدة والحركات العربیة 

ولا یزال . احتجاج وغضب ساطع ضد سیاسة النھب والمصادرة والاقتلاع من الوطن 

تلك المرحلة، یتذكرون الأھازیج الشعبیة ، التي كان یرددھا  الشیوخ وكبار ، ممن عاصروا

 :التي تقول" نادى المنادي" أھزوجة وأبرزھاالزجالون الشعبیون الفلسطینیون ، 

 المنادي في الجلیل ارض العروبة للعرب نادي  

 من الذھب أغلىشاغورنا مالك مثیل وترابك   
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 وبوحدة رجال الشاغور أمر المصادرة انشطب  

    مستحیل بالوحدة راح ینشطب أمركدیان   

ولعبت طلائع المثقفة الفلسطینیة المتبصرة بالفكر التقدمي الثوري الإنساني دورا بارزا في 

ولادة أدب المقاومة والإحتجاج، وفي خضم الواقع الذي أفرزتھ النكبة ولدت القصائد 

اة وعكست الوجع الفلسطیني والأشعار الحماسیة ذات النبرة الناریة، التي استھلت المأس

والأوضاع الجدیدة، ویبدوا أثر النكبة واضحا في عشرات النصوص الشعریة والأعمال 

وتوفیق زیاد وسمیح القاسم، الإبداعیة لشعرائنا الفلسطینیین الأوائل من أمثال حنا أبو حنا 

 .ومحمود درویش وراشد حسین وسواھم

ولقد تفرد الشاعر الشھید راشد حسین الذي مات احتراقا واختناقا في غرفتھ  

بنیویورك، بین شعراء جیلھ بمجموعة من القصائد التي یتحدث فیھا بشمولیة ودقة، وعن 

حیاة اللاجئین الفلسطینیین  في المخیمات والمنافي القسریة، وھو في ھذه القصائد بكثیر من 

 ات  التي تدل على ھول السلبي الفلسطیني الذي استخدام التعابیر والمفرد

أزھار من ''و'' الخیمة الصفراء''ولدتھ الحرب ویظھر ذلك بجلاء ووضوح في قصائده 

 :إلى عمي في الأردن لنسمعھ یقول''و '' جھنم

 في الخیام السود في الأغلال في ظل جھنم

 سجنوا شعبي واوصوه بألا یتكلم  

 ت المحتمھددوه بسیاطھ الجند بالمو  

 یوماً تألم إنأو بقطع القمة النتنة ،   

العارم بالقھر  والإحساس،  أعماقفنستشف الحزن النابع من " لاجئون"أما في قصیدتھ 

الذي لحق بشعبھ ،جراء طرده من وطنھ ووقوعھ  الإنسانيوالبطش والظلم  الإذلالنتیجة 

 : تحت وكالة غوث اللاجئین ، التي توزع المواد التموینیة على اللاجئین الفلسطینیین

 وترى نجوم اللیل مثل معسكرات اللاجئین  

 القمر الحزین وكھیئة الغوث الحزینة یخطر  

 بحولة من جبنة صفراء أو بعض الطحین  
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طیني وبعده عن وطنھ، كانت أحد الموضوعات الرئیسیة ، التي طرق الفلس الإنسانوغربة 

وقد تغنوا بھا . أبوابھا الشعراء والمبدعون الفلسطینیون في الداخل ومناطق الشتات القسریة 

تتراوح بین رنة الحزن والأسى والحنین والشوق المستعر في أفئدة  أشعاراوصاغوا 

عة وتوقاً للقاء الأحبة،واستحضاراً للذكریات الجمیلة المغتربین والمشردین ، ظمأً للعودة ولو

 . فیاء وظلال الزیتون والكروم الجلیلیةأفي الوطن تحت 

في الإجمال یمكن القول أن الحرب كانت وستظل نبعا لا یجف ومعینا لا بنبض في شعر 

الفلسطیني، وجعلت من ھذا الشعر شعرا عربیا وقومیا وثوریا، ومقاوما ومنحازا للفقراء 

والأرصفة والمخیم، ورافضا لواقع التشرد والبؤس والشقاء والعذاب  الشوارعوأبناء 

نبض شعرائنا وإیمانھم بالوعد الذي أعطتھ المقاومة وأضاءت  الإنساني الفلسطیني، اشتد

كلماتھم المقاتلة لیل واقع المریر، وزرعوا الأماني بلسما على جرح ونكب، ونشر الأمل 

 .على جھات الروح ونثرا العبیر على الجرح الفلسطیني الذي لم یندمل حتى الآن

مصدر إلھام الكثیر من الأدباء والشعراء فلسطین لم تكن كیانا جغرافیا ومكانیا فقط بل كانت 

الفلسطینیین نتیجة الأحداث المأساویة والھزات العنیفة التي ضربت فلسطین والتي دفعت 

من أحداثھ روایات وقصص وقصائد كانت  االكثیر من أبناء الشعب الفلسطیني أن ینسجو

ن في حاضرھا تأخذ الطابع الوطني كردة فعل ثقافیة نحوا أحداث مفصلة ھددت فلسطی

 .ومستقبلھا

یطرح الأدیب الفلسطیني أھمیة قصوى لیست أبدا قیمة من المقاومة المسلحة ذاتھا وبالتالي 

فإن رصدھا واستقصاءھا وكشف أعماقھا تظل ضرورة لا غنى عنھا لفھم الأرض التي 

 .ترتكز علیھا بنادق الكفاح المسلح

إنسانیة ألمت بالأمة العربیة ولا تزال  مأساة فلسطین في حجمھا وفي حد ذاتھا أكبر مأساة

ھذه المأساة ساخنة، ملتھبة، متفجرة ومفتوحة لدرجة أنھا أصبحت مأساة العرب الكبرى 

وقضیة أولى قضیة وجودھم ومصیرھم، فكان الأدب محرك للأحداث وصدى لھا یقول 

 :ح القاسمسم

 ربما تسلبني آخر شبرا من ترابي ربما تطعم للسجن شبابي  

 ربما تسطو على میراث جدي من أثاث وأوان وخوابي  
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 ربما تحرق أشعاري وكدي ربما تطعم لحمي للكلاب   

 ربما تبقى على قریتنا كابوس رعب یا عدو الشمس  

 لكن لن أساوم إلى آخر نبض في عروقي سأقاوم   

قالھا فلسطیني، فلسطیني ثورتي والسجن مدرستي وضرب الحجارة ھوایتي وأنا ابن 

الأسود  اعدسطین لن أركع، فلیزغرد الرصاص من بنادق الفھود ولتجتث الخیانة بفعل سوفل

 .وتحت اسم فلسطین نحن أوفى جنود

یعتبر الأدب الفلسطیني بحد ذاتھ معنى فلسطینیا إبداعیا إستثنائیا، في حركة الدب العربي 

المتوزع على أرجاء والدب الإنساني على مستوى الدب العالمي على امتداد خارطة الإبداع 

المعمورة، ولأن الشعر فعل إبداعي فإن الصعود للقیمة الإبداعیة المطلقة أو المتمیزة على 

الأقل، تعتمد على قدرة الشاعر ذاتھ وممكناتھ الأخلاقیة في إیصال صوتھ إلى قرائھ بتفوق 

العلیا للأدب، ثم حاد ورائع، وشیق العذوبة والسحر والبیان، لذا فالفعل الإبداعي یشك القیمة 

لك القیمة وت تملى إتتدرج المنزلة إلى القیمة الدنیا والتي تصل في مرحلة من مراحل 

عندما تصبح قدرة الذي یمارس فعل الكتابة قدرة إستھلاكیة متدنیة، تلتقط الأفكار من ھنا 

 .وھناك وتلتقط المستنسخ المتكرر عبر زحام، الأصوات والكتبة العابرون

لسطیني قیمة وطنیة رائعة بذل شعراؤنا في سبیل موازنتھا بخندق الطلقة فللشعر الف 

وعشقھا لدرجة الولھ ... جھودھم وأعمارھم ونزیف قلوبھم المجنونة بحب فلسطین 

 .العامرة بالمجد والجد طوال الحیاةوالذوبان، تلك قیمة عالیة غالیة جدا تسجل في صفائحھم 

فللشعر قدرة فعالة فائقة في ساحات معركة المصیر، والفعل المحرض للأجیال  

وعى ھذا مناضلو الشعر والخندق الأوائل ... لاستكمال بناء درب التحریر والثأر والعودة 

ومن جاء بعدھم، والشعراء المربون والشھداء الشعراء والذین في سبیل الوطن كما یحب 

 !!!الأعداء الحیاة 

والطلقة وقبل  سیسو واحد من شعراء الكوكبة الأولى المناضلة بالكلمة ومعین ب 

رحیلھ رسخ في ذاكرة الأجیال فكر ثورات جنون العشق الوني جیلا بعد جیل لتظل فلسطین 

حاضرة على امتداد الدھر في تلك الذاكرة الحیة، وقصائده عاد من أعمدة الشعر العربي 

قیمة وطنیة نضالیة تمثل قیمة نھوض الشعوب إلى تناقلھا لغات الأرض ... والإنساني 
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استقلالھا وحریتھا وخلاصھا بما تملك من دم حر، وشعر إنساني مقاوم، وكلمة تزاحم 

، والجیاد في ساحاتھا باندفاعھا الطلقة في خندقھا كتزاحم الجھات في اندفاعھا للأعالي

ع من شعر معین بسیسو لوقفنا ولو اقتطفنا مقاط !!!للأمام المظفر، والرجال نحو الشھادة 

ود إنسانیتنا في قصائدنا، لعلى أھمیة الشاعر وشعره في بناء مجد ثقافتنا الوطنیة، وخ

 :وزحفنا المقاوم بالرصاصة والكلمة المعبرة والمؤثرة

 استشھد الماء ولا یزل یقاتل الندى...   

 استشھد الصوت ولم یزل یقاتل الصدى  

 وأنت بین الماء والندى  

 وأنت بین الصوت والصدى  

 تطیر من آخر المدى فراشة   
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 )مولده، نشأة، دراستھ('' معین بسیسو''سیرة الشاعر  
 ''معین توفیق سید خلیل بسیسو''إسمھ الكامل 

ولد الشاعر المناضل الشیوعي الیساري، شاعر الثورة والشعب معین توفیق سید خلیل 

م تلقى دراستھ الإبتدائیة في حي الشجاعیة لمدینة غزة، ودرس 1926بسیسو في غزة عام 

عدادیة الإ تینمرحلالعاما واحدا في مدرسة المطران بعمان، وفي كلیة غزة الوطنیة درس 

الكلمة المنطوقة ''تخرج من قسم الصحافة كان موضوع رسالتھ و) 1952-1948( والثانویة

تدور حول الحدود الفاصلة بین المذیاع '' والمسموعة في برامج إذاعة الشرق الأدنى

والتلفزیون من جھة والكلمة المطبوعة في الصحیفة من جھة أخرى ونفس عام تخرجھ 

الملكي المصري وھو یقوم ولقد لحقھ البولیس '' المعركة''أصدر دیوانھ الأول 1952

بمحاولتھ طباعة ھذا الدیوان واحتمى ببعض أصدقائھ أدباء الثورة في مصر أمثال عبد 

الرحمن خمیس وقد سبقتھ المرحلة المصریة في حیاتھ، شعره، ذوقھ ومزاجھ فھو ترعرع 

ونما في أحضان الحركة الثقافیة في مصر ارتبط بصداقات ھي الأعمق في حیاتھ وبخاصة 

عبد الرحمن خمیس الشاعر والقاضي و الفنان والمخرج السینمائي ودائما تكلم بحب عن مع 

الخمیسي وھو الذي استضافھ مرارا في بیروت وقدمھ وعمل على إعادة طباعة أعمالھ 

 1.الشعریة كذلك الخولي وحسن التلمساني ورفاقھم

مع شاعر فلسطین   م بصحیفة الإتحاد والحریة1944عام بدأ نشر قصائدھم التحریریة 

 .م1946وتھ أول قصائده عام اف نشر في الحریة الیا) أبو سلمى(المرحوم عبد الكریم    

انخرط في العمل الوطني والدیمقراطي مبكرا، مما أدى إلى اعتقالھ من قبل النظام  

 .لأكثر من مرة، ومع ذلك ظل معین بسیسو یحترم المرحلة الناصریة'' الوطني''الناصري 

رغم التنكیل ذلك ... یث أن الحكم الناصري كان في العمق معاد للإستعمار من ح 

السجن في عھد الرئیس عبد الناصر عقدة  مسألةالنظام بالتقدمیین والشیوعیین ولم تشكل 

سلبیة لدیة، بل كان من الوفاء لعبد الناصر، بحیث رثاه، وعرف أن ما یجمع بین التقدمیین 

خشنة كالسجن والإعتقال فمن  انت ھناك حالات احتكاكأكثر مما یفرقھم، حتى لو ك
                                                            

 .17، ص1معين بسيسو حياته، شعره، مسرحه، بسام علي أبو بشير، دار الثقافة العلمية الإسكندرية، ط.  1
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عضو في الحزب الشیوعي، وكان الحزب الشیوعي محظورا في المعروف أن معین كان 

عھد عبد الناصر ولكن ذا لم یمنع الوعي المتقدم لدى معین بسیسو من الإنتباه إلى أن عبد 

 1.الناصر زعیم وطني، لذلك فإن بوصلتھ لم تحظى أبدا

، وقد أخرج من العراق عام 1952في الصحافة ثم مدرسا في العراق عام عمل  

بسبب بعض النشاط السیاسي في عھد نوري السعید، حیث كن على صلة وثیقة مع  1953

عاد معین بسیسو من العراق إلى  الحركة الوطنیة، وقیادة الحركة التقدمیة، في تلك الأثناء

حیاة الحركة الشیوعیة وعلى مدى سنوات قطاع، لیصبح شخصیة مركزیة الجدیدة في 

ى العراقي، وصل إلى أن طوال كان معین بسیسو شیوعیا وعضوا في الحزب الشیوعی

عندما توحد م 1988الفلسطیني في قطاع غزة وفي عام  أصبح أمینا عاما للحزب الشیوعي

طني لشیوعیون الفلسطینیون في حزبھم الموحد، أعلن بسیسو ذلك على منبر المجلس الو

الفلسطیني الذي عقد بالجزائر حینھا، وظل معین بسیسو عضو اللجنة المركزیة للحزب 

حتى وفاتھ، لكنھ كان أقرب إلى حركة فتح رغم أنھ من منبث یساري ومن الحزب الشیوعي 

تحدیدا، ولكنھ كان أكثر صداقة مع أعضاء الحركة وقیادتھا وكل من فیھا، وقد تمتع بقدرة 

 :الجماھیر وإلھاب حماسھا، فكانت الجماھیر تردد وتحفظ أقوالھ فائقة على مخاطبة

  من لم تودع بنیھا بابتسامتھا  

 إلى الزنازین لم تحبل ولم تلد  

   وتحفظ عن ظھر قلب  

 أنا إن سقطت فخد مكاني یا رفیقي في الكفاح  

   واحمل سلاحي لا یخفیك دمي یسیل من السلاح  

على الإبداع الشعري فلنتفكر في ھذا النص الذي یكشف كذلك فقط تمتع بقدرة خارقة  

الرؤیة المعمقة عند الشاعر معین بسیسو صاحب التجربة النضالیة المثیرة والتجربة 

 .الشعریة المتمكنة من أدواتھا ومبناھا وتراكیبھا

 إستشھد الماء ولم یزل یقاتل الندى   

                                                            
 .32، ص 1، جزء 1مؤسسة فلسطينية، الطبعة دب والأديب، عادل الأسطة، دار سؤال الهوية الفلسطينية الأ: أنظر.  1
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 استشھد الصوت ولم یزل یقاتل الصدى  

 بین الماء والندى وأنت  

 وأنت بین الصوت والصدى  

 1... فراشة تطیر حتى المدى  

وقاد معین الشیوعیین في مرحلة من أھم مراحل النضال الوطني في تاریخ قطاع  

إلى الذي أدى " مشروع التوطین في سیناء"غزة وھي المرحلة التي تم فیھا إفشال 

ین یسیرون في مقدمة المظاھرات، ، كان من الشعراء الذ1955فبرایر  28مظاھرات 

ومارس دور الشاعر التنویري الثوري   فبرھن على مصداقیة القول الشعري المقترن بالفعل

 .المضحي

والثانیة من  1957م إلى 1955الأولى من : سجن في المعتقلات المصریة بین فترتین 

لثلاثي على مصر م فقد أدخل السجن الحربي في القاھرة ووقع العدوان ا1963م إلى 1959

وھو لا یزال في الزنزانة، بعد خروجھ ظل في مصر یناضل ضمن الحركة الوطنیة 

التقدمیة، ثم یعود إلى غزة لیتابع النضال مع الجماھیر، ویواصل بناء الكوادر الثوریة ثم 

 .یعاد إلى سجن الواحات في مصر لیبقى ھناك أربع سنوات كاملة

 :بقصیدة إلى الشقیقة الوحیدة سھیر فیقول ومن ھذا السجن یبعث معین بسیسو 

 یا سھر  

 في المنفى أغني للقطار أنا  

 وأغني للمحطة  

 أي ھزة  

 حینما تومض في عیني غزة  

 حینما تلمع لأصواب الرفاف  

عاش مطاردا في المنافي، متنقلا بین المطارات والعواصم العربیة والأجنبیة،  

وخلال حصار بیروت كان یكتب ...... والأدبي  لإبداع الشعريمواصلا المقاومة وا
                                                            

 العدد ثمانية وعشرون.. .  11:30، 2009مجلة كرمل، إعداد محمد عادل عبد الرشيد، يونيو : أنظر.  1
http://www.alkarmel.org/prenumleri/html 
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م إضافة إلى كتابتھ للبرامج المتنوعة 1969 -م 1967المقالات الیومیة لنشرة السوریة 

سافر إلى مصر لیعمل في جریدة الأھرام  1969م وفي عام 1968للإذاعة السوریة في عام 

یعمل في إطار الإعلام عاد إلى بیروت ل 1972إضافة  إلى كتابتھ للمسرحیات، وفي عام 

الموحد المنظمة التحریر الفلسطینیة ثم استقر في تونس حتى وفاتھ، كان عضوا في الأمانة 

للكتاب والصحفیین الفلسطینیین كما كان عضوا في الأمانة العام للإتحاد العامة للإتحاد العام 

  1.كتاب آسیا وإفریقیا

 :العدید من الجوائز العالمیة منھاترجم أدبھ إلى الكثیر من اللغات وحصل على  

  وقد شغل رئیس تحریر مجلة اللوتس التي یصدرھا إتحاد كتاب ... جائزة اللوتس

 .آسیا وإفریقیا

  وھو أعلى وسام فلسطیني، كان مسؤولا للشؤون الثقافیة في '' درع الثورة''وسام

 P4F2.الأمانة العامة للإتحاد العام للكتاب والصحفیین الفلسطینیین

 :وفاتھ

شابا وعمره السابعة  24/01/1984توفي أثناء تواجده في أحد فنادق لندن یوم  

والخمسین إثر نوبة قلبیة حادة ودفن في القاھرة بعدما منعت السلطات الإسرائیلیة دفنھ في 

یتحول قبره مزارا یتجدد عنده نداءات الحریة والمقاومة، فمعین  أنغزة، فالإحتلال یخشى 

الموت ھو ورفاقھ فرسان الحزب والوطن فھم أحیاء بشعرھم الذي تناقلتھ لن یصمت بعد 

 3.الأفواه وتردده الخناجر وتختزنھ الذاكرة

 :أعمال الشاعر معین بسیسو

 :أعمالھ الشعریة. 1

  م1952(المسافر.( 

                                                            
 .م2003مركز إحياء التراث العربي الفلسطيني، ، 115، العدد ''مجلة كنعان''يوسف أيوب حداد، : أنظر.  1
 .م، المجلد الثاني والثلاثون2000، أكتوبر 498نكبة فلسطين، مجلة العربي، العدد ''أنظر سليمان أبو ستة .  2
، 2009/01/28: مؤسسة فلسطين للثقافة، تاريخ النشر: والوطن الدامي ممزق، بقلم شامخ بدرة، موقع... معين بسيسو .  3

11:08. 
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 م1952دواوینھ الشعریة، دار الفن الحدیث، القاھرة،  أول: المعركة. 

  م1958الفكر العربي، القاھرة، دار (الأردن على الصلیب.( 

  م1960دار الأدب، بیروت، (قصائد مصیریة، بالإشتراك.( 

  م1960، بیروت، الآدابدار (فلسطین في قلب.( 

  م1967دار الكتاب العربي، القاھرة، (مارد من سنابل.( 

  م1964دار الآداب، بیروت، (الأشجار تموت واقفة، شعر.( 

  م1966وت، دار العودة، بیر(كراسة فلسطین.( 

  م1970(قصائد على زجاج النوافد.( 

  م1971وزارة الإعلام، بغداد، (جئت لأدعوك باسمك.( 

  م1976فلسطین، بیروت، (الآن خدي جسدي كیسا من الرمل.( 

  م1983دار ابن رشد، تونس، (القصیدة، قصیدة طویلة.(P6F

1 

  م1979دار العودة، بیوت، (العمال الشعریة الكاملة، مجلد واحد.( 

 آخر قراصنة العصافیر. 

 حینما تمطر المطار. 

  م1979(القتلى والمقاتلون والسكارى، العراق.(P7F

2 

 :أعمالھ النثریة. 2

  م1976(مات الجبل.( 

  م1970القاھرة (نماذج من الروایة الإسرائیلیة المعاصرة.( 

                                                            
 .43، ص1999، 1ياته، شعره، مسرحهن بسام علي أبو بشير، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، طحمعين بسيسو .  1
 .95، ص2008ديوان معين بسيسو، الأعمال الشعرية كاملة، معين بسيسو.  2
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  م1974فلسطین الثورة، بیروت، (باجس أبو عطوان، قصة.( 

  م1975بیروت،  دار العودة،(دفاعا عن البطل.( 

  م1975مؤسسة الدراسات، (البلد وزر، مقالات.( 

  م1978بیروت، (دفاتر فلسطینیة، مذكرات(. 

  م1979دار العودة، بیروت، (كتاب الأرض، رحلات.( 

  م1972القاھرة، (أدب الفقر بالمضلات.( 

  1983موسكو، (الإتحاد السوفیاتي لي.( 

 88  م1985بیروت، ( یوما خلف متاریس بیروت.( 

 عودة القصة، قصة. 

  مختارات موسكو -وطن في القلب، شعر مترجم إلى الروسیة. 

  م1971القاھرة (یومیات غزة، غزة مقاومة دائمة.( 

 :أعمال شعریة درامیة للتلفزیون. 3

  ساعات من إخراج صلاج أبو ھنود 7محاكمة ابن المقفع في. 

  ھنودساعة من إخراج صلاح أبو  12رسائل إلى العالم في. 

 :أعمالھ المسرحیة. 4

  م1969دار الھلال، القاھرة، (مأساة جیفارا.( 

  م1970(ثورة الزنج.( 

  م1970(شمشون ودلیلة.(P8F

1 

 :مشاركتھ في الصحافة العربیة 4

                                                            
 .46-45-44حياته، شعره، مسرحه، بسام علي لأبو بشير، ص : معين بسيسو.  1
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 :كتب في العدید من الجرائد والمجلات العربیة .أ 

 في جریدة الثورة السوریة تحت عنوان من شوارع العالم. 

  الثورة تحت عنوان نحن من عالم واحدفي جریدة فلسطین. 

 :كتب مقالات عدیدة .ب 

 بنانیةلفي مجلة الدیار ال.P9F1 

 في مجلة الأسبوع العربي اللبنانیة. 

 في مجلة المیدان اللیبیة. 

كان أبرز رواد المسرح الفلسطیني، شارك في تحریر جریدة المعركة التي كانت  

 .شعراء والكتاب العربتصدر في بیروت زمن الحصار مع مجموعة كبیرة من ال

ترجم أدبھ إلى اللغات الإنجلیزیة  والفرنسیة والألمانیة والروسیة ولغات  

الجمھوریات السوفیاتیة، أذربیجان، أوزیكیة، والإیطالیة والإسبانیة والیابانیة والفیتنامیة 

 .والفارسیة

التي  ''اللوتس''حصل على جائزة اللوتس العالمیة وكان نائب رئیس تحریر مجلة  

 .یصدرھا إتحاد كتاب آسیا و إفریقیا

وكان مسؤولا للشؤون الثقافیة في الأمانة ) درع الثورة(حصل على أعلى وسام فلسطیني 

العامة للإتحاد العام للكتاب والصحفیین الفلسطینیین وكان عضو المجلس الوطني 

  2.الفلسطیني

 :الخطابیة والمباشرة في شعر بسیسو
یكتب للجمھور وأمام الجمھور مرتجلا مھیجا وتھییجا وتحریضا كان معین بسیسو  

 .الناھیة'' لا''أو توجیھ فعل أمر، أو زرع '' یأفي''خطابیا، في القصائد الذي تبدأ بـ 

لقد تمیز شعر معین بالتدرج من اللحظة الخطابیة إلى السریالیة الشعبیة إذا جاز  

و المبدع فرصة في الإیغال والتعبیر بعیدا عن التعبیر، فمعروف أن السریالیة تعطي الفنان أ

الذوق السائد، لكنھ استطاع داما أن یوجد مفاتیح للجمھور العادي بحیث یلج من خلال ھذه 

                                                            
 .47-46ص  نفس مصدر،.  1
 .1975أكتوبر  28، مجلة الثقافة، العدد ''الغزو الفلسطيني''حكمت ياسين .  2
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ناك شكوى أو غموض قصائد معین حتى في المفاتیح إلى عالم القصیدة، لذلك لم تكن ھ

 1.المرحلة السیریالیة

ومعین في تدرجھ بالشعر من شعر التفعیلیة إلى الخطابي إلى الرمزي المفتوح إلى  

من لغة التراث، فقد جمع كل ھذا في ختام العمر في  والاستفادةمن لغة المسرح  الاستفادة

ما مر بھ من تجارب، فوفق بھذا الإسم  لقصیدتھ المطولة التي تستطیع أن تقف فیھا على ك

، كأنھ یقول ھذا بیت القصید فإنھ وضع فیھا خلاصة جھوده قة العرب على طری'' القصیدة''

 .الفنیة إضافة إلى السیاسة

سفر ولو اكتفى بذلك لما كان قلیلا، فالشعر الإجباري ھویة ...  بـ سفر' القصیدة''یبدأ  

 2.الفلسطیني والقصیدة تعج بالمداخلات الفنیة التي تحتاج دراسة مستفیضة

الأشجار تموت واقفة بھذا الشجن الجدید، ''فتح مجموعتھ العریة لكن معین بسیسو ی 

كإلھ من غیر : حیث لا خطابھ ولا أجراس ولا جلجلة رعود، یظھر من عناون المجموعة

یا طلب رأس / ویصیح إلى أین / تقبح قدامي / تتبعي یا وطني وغراب البین / یدین 

 3.یا حافي القدمین/ القیصر 

ارزة خطاب الجماھیر، فھو یعدھا في الموتى إن لم تناضل، فمسات شعر بسیسو الب 

'' یأیھا الموتى أفیقوا'': فیجب أن تبعث فیھا الحیاة، وھو أمر لاحظناه في قصیدتھ في قولھ

ینتبھ إلى عمره وأیامھ مع أنھ شعب طیب كریم، ولكن ھذه الطیبة لا تدفع یطالب الشعب أن 

 :عنھ الجوع والمظالم

 أیھا المیت الحي بأرض منھا القبور تفرأیھا الشعب   

 ھكذا تصنع النعوش لكن ترقد فیھا وأنت شعب زھر  

 خالد العطر مثقل بندى الفجر ولكن لا یطرد الجوع عطر  

 ھكذا قدروك میتا على الأرض وأیمھم لشمسك قبر  

 4یصنعون السنین من عمرك النصر ویلفونھا ومالك وعمر  
                                                            

 .42ديوان معين بسيسو، العمال الشعرية الكاملة، ص .  1
 .49معين بسيسو، القبلة والسنبلة، كتاب لوتس، عكا دار الأسوار، ص .  2
 . 93، ص1964معين بسيسو، الأشجار تموت واقفة، شعر، بيروت، دارالآداب، .  3
 .48-47معين بسيسو، الأعمال الشعرية الكاملة، ص .  4
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 :معین بسیسوالمعجم الشعري عند الشاعر 
لكل شاعر أو أدیب، قاموسھ الإبداعي الخاص بحسب الدراسات النقدیر  

الإبداعي فالأسلوب ھو '' روح النص''المتخصصة، التي تؤكد أن ذلك القاموس بمثابة 

الكاتب، والمعجم الشعري ھو الشاعر ولكن لیس كل منا یھتدي، فالأمر یحتاج إلى معرفة 

 .وتدبر

في تضاعیفھ الألفاظ واختیارھا، وتجد الإنتقال وتراسلھ، كما  والمعجم الشعري تجد 

تجد طریقة الإیقاع الموسیقي أو الدلالي، أو النزول في المعنى بمعنى طرح العبارة من دون 

 1.سیاق وتقدیم

یمثل المعجم الشعري للشاعر معین بسیسو منبعھ اللغوي الذي ینتقي منھ ما یرید من  

التي تعد من مكونات الخطاب '' القصیدة''منھا عالمھ الشعري  الألفاظ والمفردات، یخلق

الشعري، فالحقل الدلالي ھو قطاع كامل من اللغویة یعبر بھا عن مجال معین من الحیز، 

 .فھذه الألفاظ ینتقیھا الشاعر لتصبح ألوانھ وریشتھ اللغویة

ة والثقافیة، بحالتھ النفسیة والإجتماعیقراءة معجم الشاعر لمعین بسیسو مرتبطة  

یتشكل ضمن ھذا الأفق الذي یصوغ من منظومة من المفردات التي ترسم بصمتھ الإبداعیة 

 .في أي نص كتبھ، وھي علامة ممیزة یخلق من خلالھا عوالمھ وصوره وآراؤه

فالمعجم الشعري للشاعر عي بسیسو لا یقتصر على المفردة وتكرارھا بل یتجاوز  

معنى والفكرة العامة لنصھ فالذات الشاعر معین بسیسو ھي ذلك إلى الصورة والرؤیا وال

 2.المولدة على تشكیل المعجم الشعري الخاص بھ

إن أدب معین بسیسو ھو أدب یخلق الواقع ولیس تابعا لھ فینطبق علیھ تعریف الأدب  

 .الثوري، أدبھ أدب ثوري وتحریضي

الستینات والسبعینات كنا نقرأ تأملیا إن الأدب أصبح تابعا للواقع ولیس خالقا لھ، ففي  

فكریا وثوریا تعبویا، أما الآن فنحن نقرأ إلا حالة ضبابیة وإن وجدت نصوص جیدة فھي 

 .حسب ما یقول نادي ساري الدیك'' إما مغیبة أو أصحابھا مغیبون عن المشھد 
                                                            

 .84، ص 1987، 4الأردن، ط -ن دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان عباس إحسان، فن الشعر : أنظر.  1
الشعر العربي الحديث، ترجمة وتقديم سعد مصلوح، دار النشر العربي، تل مورية شموئيل، حركات التجديد في موسيقى " أنظر.  2

 .26، ص 1970، 2أبيب، ط
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كان  ومن المفروض أن لا یكون الدب انعكاسا للواقع، ولكن خالقا ومفعلا لھ، وإذا 

ما أضافھ أیضا نادي ساري ... انكسار للأدب ولیس أدبا الأدب حالة من تبعات الواقع فھذا 

 1.الدیك

الشعر عند معین ھو دعم لوجیستس، كالدخیرة كالتموین، بھ یصمد المحاربون، فالروح 

 .بحاجة للغذاء بھ تتقوى وتنتصر

نطبق علیھ مصطلح إن شعر معین ی: '' محي الدین صبحي''یقول الناقد السوري  

الشعر الخشن الذي ورد في كتاب الشعر لأرسطو وھذا ما جعل الكتابة عنھ صعبة رغم 

 2.سھولة وبساطة ھذا الشعر

الرصاص والبنادق والخیام ھي ألفاظ كثیرة الورود وتتكرر في شعر بسیسو كذلك  

سجان والأبطال المقاومة ولا مساومة والشعب المكافح والمناضل والید المكبلة والسجن وال

 3.والمعارك والموت والدماء والعدو

: لكنھ في السبعینات لجأ إلى استخدام أدوات العصر الیومیة ودسھا في جسم القصیدة 

وغیرھا واستفحلت علاقتھ بالمیثولوجیا،  الأسطوانة، السینما السیارات والطائرات والسیاحة

 .لدیھ وثیرة الھجاء والسخریةوالقمر، ألف لیلة ولیلة، السیاف المسرور، وارتفعت 

نجد الشعر لدى معین بسیسو وسیلة من وسائل النضال، فكانت أعمالھ الشعریة من  

 الأسس التي أرسیت 

 .علیھا أمدة الشعر المقاوم

لقد ساھم في بناء المشھد الثقافي الفلسطیني بفعالیة وتنوع حیث أنھ قدم ثلاثة عشر  

، ''المسافر''، ''قصائد على زجاج النوافد''، '' مارد من السنابل''دیوانا شعریا منھا دیوان 

                                                            
الديك، نادي الساري، ما قالته غزة للبحر، دراسة نقدية في تجربة معين بسيسو الشعرية، رام االله، وزارة الثقافة الفلسطينية، ص .  1

998. 
 .دب الفلسطيني، قاراءات في الأ2007، )مقال، موقع اللغة العربية(شاور رشاد، الشاعر معين بسيسو  وبأ.  2
 .45-44، ص 1988معين بسيسو، بين السنبلة والقنبلة، كتاب لوتس، عكا دار الأسوار، .  3
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، ''فلسطین في القلب''، ''الأردن على الصلیب'' ''حینما تمطر الأمطار''، ''المعركة''

 1.''جئت لأدعوك باسمك''، ''الأشجار تموت واقفة''

آني، والحق تلك المباشرة حملتھا قد یقال بأن ھذا الشعر فیھ مباشرة، وتحریض  

إنسانیة مواھب أصیلة ذكیة، عرفت كیف تعوض في عمق الحدث، وتستخرج منھ قیما 

جوھریة لا تموت مع الزمن،  ما كان صدفة أن عنوان أحد بواكیر أعمال معین بسیسو ھو 

ن، وھم ، فشعراء فلسطین قدیما وحدیثا یعیشون في المعركة، وفي نیرانھا یكتبو''المعركة''

یكتبون عن الوطن والشھادة والبطولة والتضحیة والحب والمنفى، والعودة التي ستتحقق 

وھم یتأملون في مصائر البشر والحیاة والكون، فھم لا یغلقون على أنفسھم، وما ھو غریب 

 2....أن الفلسطینیین كانوا في مقدمة من ترجم عن الغرب روائع أدبیة وفلسفیة 

معركة واشتباك، یحیا ویتألق ویجول في المیدان، بین الناس في معین بسیسو شاعر  

رآه شاعرا ومناضلا في المیدان یتقدم جموع من عرفھ في عزھ... أتون المعركة 

الفلسطینیین الرافضین للتوطین في صحراء سیناء، والمطالبین بالتسلح لصد اعتداءات 

الذي یتحدى قوات العدوان  المحتلین، وكانت آنذاك قطاع غزة، إنھ صوت معین بسیسو

 .1956الثلاثي عام 

 3.المجد للمقاومة قد أقبلوا فلا مساومة  

 :توظیف الشخصیات التاریخیة في شعر معین بسیسو. 3

یعد التاریخ منبعا ثریا من منابع الإلھام الشعري، الذي یعكس الشاعر من خلال  

إلیھ روح العصر، ویعید بناء الماضي وفق رؤیة إنسانیة معاصرة، تكشف عن  الارتداد

، وھذا یعني أن الماضي یعیش في الحاضر وأحلامھھموم الإنسان ومعاناتھ وطموحاتھ 

تجعل النص الشعري ذا قیمة توثیقیة  ویرتبط معھ بعلاقة جدلیة تعتمد على التأثیر والتأثر 

                                                            
الفلسطينية، ص الديك، نادي الساري، ما قالته غزة للبحر، دراسة نقدية في تجربة معين بسيسو الشعرية، رام االله، وزارة الثقافة .  1

999. 
 .، قراءات في الأدب الفلسطيني2007، )مقال، موقع اللغة العربية(أبو شاور رشاد، الشاعر معين بسيسو .  2
 .نفس المرجع.  3
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ھانا مفحما على كبریاء الأمة التلید وحاضرھا المجید، یكتسب بحضورھا دلیلا محكما وبر

 1.أو حالات انكسارھا الحضاري ومدى انعكاسھا على الواقع المعاصر

وبمعنى آخر یستلھم الشاعر أوج التشابھ بین الماضي والحاضر، ووقائع العصر  

ى وظروفھ إن سلبا أو إیجابا، وھو في كل ھذا یطلق العنان لخیالھ لكي یكشف عن صد

طار الحقیقة التاریخیة العامة التي یبحث عنھا، أو ‘صوت الجماعة، وصدى نفسھ في 

الموضوعات التاریخیة الكبرى، التي تشكل حضورا بارزا في تاریخ الأمة دون الخوض 

 2.في جزئیات صغیرة

من ''في شعر معین بسیسو، یوظف معین في قصیدتھ ) الرمز الإشتراكي(أبو ذر الغفاري 

یقول في أحد  3شخصیة أبي ذر الغفاري، وتظھر ملامح الرمزیة فیھا'' ذر أرواق أبي

 .مفاصلھا

 .في الحدیقة المعلقة... ومرة ھناك / مرة ھنا ... نفیت متین / فمي  

یسجل أبو ذر الغفاري ھذه الكلمات على وراقھ بعد بعثھ من جدید لیصور لنا قصة  

الظلم السیاسي والإجتماعي والإقتصادي،  مع الواقع المعیشي، ویرفع صوتھ عالیا في وجھ

، ومرة في الحیاة الآخرة ''معاویة''وقد أدى ذلك إلى نفیھ مرتین، مرة في الحیاة الدنیا زمن 

رین الأنقیاء وكأنھ كتب على نفسھ الطاھ'' الملائكة''بعد ضجره وسأمھ من صحبھ '' الجنة''

د الإنسانیة، فإذا كان المجتمع مجتمعا دائما وفي كل مكان یحل فیھ أن یصلح العیوب والمفاس

بلا عیوب ملھ وتركھ، بحثا عن غیره لیجد فیھ ضالتھ، غن الثورة التصحیحیة '' ملائكیا''

وأنھ ''في فمھ التي یبتغیھا جعلتھ یعود مرة أخرى لیعلن على الملأ أنھ مازال بقیة من الكلام 

اكب وھو في مسعاه ھذا یصحح سیلقي شعرة معاویة في غازل العن'' سیلقى بصورة عملیة

 4.إلى جادة الصواب'' معاویة''علاقتھ بالثورة بعد فشلھ من قبل في ھدایة 

لا ریب أن التمثال الدلالي بین حیاة أب ذر وحیاة الإنسان الفلسطیني المعاصر، ینتج  

دلالات جدیدة منھا الثورة والسیر وحید والموت وحیدا، والنفي مرتین ورفض البذخ  
                                                            

 .120، دار منشورات شمس، ص2إحسان عباس، اتجاهات في الشعر العربي المعاصر، طبعة.  1
 .4-3، ص1973العبادي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر هرنشو، علم التاريخ، ترجمة عبد الحميد .  2
 .26-25، ص 2، دار منشورات شمس، ط)2000 - 1990(في الأرض المحتلة  الفلسطينيحن زاهر الجوهر، الشعر .  3
 .28-27-26ص  نفس المرجع، .  4



تجلیات المقاومة في شعر معین بسیسو: الفصل الأول  
 

23 
 

مقابل الإحتلال '' معاویة''والترف، واكتناز الذھب والفضة، بإضافة إلى القمع السیاسي زمن 

 1.الصھیوني زمن التخادل العربي

عثمان بن ''رمزا إنسانیا بدأ یرفضھ لموقف '' أبي ذر''وھذا كلھ جعل من شخصیة  

اعر ھذه الأبعاد لیعقد موتھ منفیا، لھذا یستثمر الشمن أموال الغنائم، إلى اضطھاده ثم '' عفان

صلة بینھ وبین الإنسان الفلسطیني، ویطلق صرخة غحتجاج في وجھ الأنظمة العربیة 

 .المعاصرة التي تعیش حیاة ترف وبذخ

والإسقاط على ': خالد الكركي لم یصب عن الحقیقة عندما قال.ولھذا أعتقد أن د 

لواقع الحالي المباشر، فالنص التاریخ العربي واضح، وإن كان لا یتحول إلى إسقاط على ا

صورة فنیة لأبي ذر الغفاري الغاضب ومثل ھذه النزعة الإحتجاجیة الغاضبة تحد من إعادة 

 2.ادرامیالتاریخیة بناء الشخصیة 

إن القصیدة تتجاوز الإطار التاریخي، وتعقد مشابھة موحیة بین أب ذر من جھة  

أخرى، كما أنھا تتخذ موقفا تاریخیا من والإنسان الفلسطیني المشرد والمنفي من جھة 

الأمراء وغیرھم الذین یكتنزون الذھب والفضة في عصر أبي ذر وعصرنا الذي نعیش فیھ، 

ولقد عني بسیسو بالشخصیات التاریخیة ووظفھا بما یملأ تجربتھ الشعریة، فاستقى من 

وذجا للثورة، التاریخ الشخصیات التي تعتبر نموذجا للظلم والشخصیات التي تعتبر نم

 3.ووضع كل شخصیة في الإطار الملائم لھا حسب موضوع القصیدة

یستقي الشاعر شخصیة غیر عربیة ھي ) قصیدة فلسطینیة إلى لینین(ففي قصیدة  

شخصیة قائد الثورة البلشفیة الذي واجھ الظلم والإستبداد وساعد شعبھ على الثور والنھوض 

  :في وجھ الظالمین یقول الشاعر

                                                            
قسم اللغة العربية، إعداد الطالب حسن عطية، ملامح التراث في شعر معيب بسيسو، الجامعة الأردنية، كلية الأدب، .  1

 .، درجة ماستر، الأردن1993
 .206م، ص1989خالد الكركي، الموز التراثية العربية في الشعر الحديث، بيروت، دار الجيل، .  2
إتحاد الأدباء  لم تسقط من يده الجمرة،: أنظر، رؤية نقدية في أعمال شعر معين بسيسو المسرحية، نعمان عبد االله، بعنون.  3

 .1988والكتاب الفلسطينيين، 
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كان لینین وكانت فوق /  یا فارس البحر على الصخرة/  لینین فكان الحزب كان 

یا أول /  یا أول قبطان/  یا أول بحار/  تتجمع كل أوراق الأشجار السریة والعلنیة/  أصابعھ

 ... من دق الموجة مسمارا

معین لینین قوة لھ ونموذجا من نماذج الثورة على أصحاب اظلم والقھر  اعتبر 

وھو أول بحار وأول قبطان سار العالم أجمع من خلفھ   والإضطھاد  فھو أول مفجر للثورة

یردد لا للظلم، لذلك یفخر الشاعر باسمھ متمنیا أن یكون من بین الحكام العرب أحد كلینین 

 .ظلم الصھیونيلیقود العرب أجمع لمواجھة ال

كما وصف الشاعر بسیسو شخصیة عنترة التي لھا وجودھا التاریخي واكنھا   

اكتسبت صفة الأسطورة وتناقلت من جیل إلى جیل وأصبحت نموذجا للقوة والشجاعة حیث 

 :یقول

 وكبرت 

 عاما بعد الآخر وعرفت 

 ''عنترة العبسي''أنھم سموني  

 1وأول من اعترض علیھ ھو اسمي 

وظف معین بسیسو شخصیات الإسلامیة وخاصة صحابة الرسول صلى الله علیھ وسلم كما 

 في مواضع متفرقة من دیوانھ كعبد الله بن المقفع وعمار بن یاسر

یستحضر الشاعر تلك الشخصیة الإسلامیة ''  أحلام عبد الله بن المقفع''ففي قصیدة  

 :یقول الشاعرالتي تعد نموذجا من نماذج الإیمان والطھارة والعلم 

سقطت / وكنت صاحبي القدیم / علي في بلاط دبشلم / وكنت شاھدا / وشیت بقتلتي  

والخمر في جرار بیدیا / من مخالب العنقاء یا حوریة الجحیم سقطت في سریرك الصغیر 

...2 

ن عنوان القصیدة ینقلنا إلى شخصیة إسلامیة وھي عبد الله بن المقفع العالم الجلیل إ 

لاقى ویلات التعذیب والنفي بسبب رفضھ للظلم السائد في الدولة العباسیة، فقد اتھم بالزندقة 
                                                            

، وزارة الثقافة، الهيئة 1إبراهيمنصر موسى، ط. دراسات في أنوع التناص في شعر فلسطين معاصرا، د(آفاق الرؤية الشعرية .  1
 .84، ص2005العامة للكتاب، 

 .23، ص2002ليازجي، غزة خليل إبراهيم حسونة، مكتبة ا. التراث الشعبي الفلسطيني، ملامح وأبعاد، د.  2
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نتیجة ما یقوم بھ، كذلك الحال بالنسبة لمعین بسیسو الذي عانى في المنفى بسبب أشعاره 

م، لذلك تعتبر ھذه لاتھم ب بالكفر بسبب التحاقھ بالحزب الشیوعي الرافض للظوأقوالھ، و

القصیدة نموذج من نماذج شخصیة القناع حیث لبس الشاعر قناع عبد الله بن المقفع واختفى 

 1.ورائھا لیقول للقھر لا مستفیدا من اصطلاح وعلم عبد الله بن المقفع

 :یةمعین بسیسو شاعر المقاومة الوحدة الوطن
معین بسیسو شاعر المقاومة لأن المقاومة تشكل الجوھر الشامل لشعره الذي قرر  

صاحبھ منذ البدایة أن یكون شاعر مقاومة على المستویین القومي والإجتماعي، وھكذا 

جاءت ثورتھ أشما من ثورة زملائھ في الوطن المحتل وأعمق وأغنى من ثورة زملائھ في 

یھا معین زھرة شبابھ لم تكن لھ وطنا ثانیا، بل جزءا لا المنفى، إن مصر الذي قضى ف

 2.ینفصل عن الوطن الواحد الكبیر

وقد صدر معین بسیسو في نصوصھ، عن الإیدیولوجیة الشیوعیة وكان عضوا في  

 .الحزب الشیویع الفلسطیني وواحد من مؤسسیھ

الشعب قضیة إن القضیة الأساسیة في شعر معین قضیة الوطن الدامي الممزق،  

الفلسطیني، فھو واحد من الشعراء الذین حملوا دمھم على راحتھم، ومضوا في مقدمة 

الصفوف بمصداقیة القول المقترن بالفعل، كان معین یتقدم جموع الفلسطینیین في قطاع 

غزة الرافضین للتوطین في صحراء سیناء، والمطالبین بالتسلح للتصدي لاعتداءات 

 3.صاحب الكلمة الشجاعة في وجھ الظلم والجور والطغاة الإحتلال الإسرائیلي، فھو

فیھا وصف حیاة اللاجئین وما ألم بھ، ولكنھ في الوقت  ىكتب بسیسو نصوصا أت 

غل، ووقف إلى جانب الأولین وتعاطف معھم ستنفسھ عبر بوضوح عن ثنائیة المستغل والم

ى والوطن الماضي والحاضر یجمع معین بسیسو ما بین أولئك الأدباء الذین كتبوا عن المنف

فلسطینیا وأممیا بالدرجة  المستغل والمستغل أساس، لقد كان معینأولئك الذین كتبوا عن 

نفسھا وبالمقدار نفسھ أیضا، حارب من أجل عودة اللاجئین إلى بلادھم، وغنى من اجل 

كست ، لحق الفلسطینیین ببلادھم والشیوعیة، وقد انعمجتمع شیوعي وظل وفیا حتى مماتھ
                                                            

 .85-84نصر موسى، ص  إبراهيم. ، د)دراسات في أنواع التناص في شعر فلسطين المعاصر(آفاق الرؤية الشعرية .  1
 .56، ص 1982، 1شر الحقيقة، دراسة في نتاج معين بسيسو، بيروت، دار الطليعة، محي الدين صبحي، ط: أنظر.  2
 .44، ص1978دار صلاح الدين، منشورات شمس،  دفاتر فلسطينية، معين بسيسو،.  3
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فلسطینیتھ وأممیتھ في أشعاره انعكاسا متوازیا، وتعتبر دواوینھ خیر شاھد على ھذا سواء 

، أو تلك التي كتبت بعده، وإن برز الحس الفلسطیني في 1967تلك التي كتبت قبل عام 

 .بروزا واضحا) 1976('' الآن خذي جسدي كیسا من الرمل''دیوان 

قد عانقھا  الضحایا/ خریطة لبلادي  یا أیادي/ أرسمي من دمي ومن أصفادي  

لا یعیش البركان / فنھوضا إلى النضال نھوضا / والأیادي تشابكت بالأیادي / الضحایا 

 1...تحت الرماد 

ظل معین شیوعیا حتى رحیلھ ولم یكن متعصبا فھو كتب شعرا جمیلا عن جمال عبد  

على النقیض مع الإخوان  رغم أنھ... الناصر رغم أنھ سجن في مصر مع آلاف الشیوعیین 

المسلمین، سار وشیوعیو غزة والقومیین، كتفا لكتف معان یتقدمون الجماھیر رافضین 

 2.التوطین مطالبین بالسلاح للمقاومة

یسرد معین ملامح تلك المرحلة في منتصف '' دفاتر فلسطینیة''في مذكراتھ  

صاف، رغم الخلاف الفكري، بكل احترام وإن) الإخوان المسلمین(الخمسینات ویقدم رموز 

ضلي تلك معتزا بروح الوطنیة لقد حافظ شاعرنا الكبیر على صلاتھ الحمیمیة، مع كل منا

 .المرحلة حتى أیامھ الأخیرة

الیوم نحن نستعید ذكراه ونقرأ شعره، ونحن نرى ما یحدث في وطننا فلسطین بكل  

ا مدعوین لصیانة روح الوطنیة فخر، ما جاءت بھ الإنتخابات الفلسطینیة التشریعیة، نجدن

 .التي میزت معین ومنحتھ إضافة لقیمتھ الشعریة احتراما وطنیا ودورا قیما

 :ھذا ھو دوره وذا ھو شعره
في آخر مقابلة أجراھا معھ تلفزیون الإمارت العربیة المتحدة، المدیع أحمد زین  

الآن ھو أن یقف مع الدور الذي یجب أن ینھض بھ الشعر العربي  :العابدین، قال معین

الإنسان العربي مع الأمة العربیة، یقف مع كل صدیق لھذه الأمة، في سبیل نھوضھا، وفي 

 .ھذه المرحلة على الكلمة أن تكون صادقة، شجاعة و صریحة

                                                            
 .45دفاتر فلسطينية، معين بسيسو، ص: أنظر.  1
 .19أنظر جماليات القصيدة الفلسطينية، ماهر اليوسفي، ص.  2
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أنا حینما أقرأ بعض القصائد أحس أنني أقرأ باللغة : معین یفھم الحداثة كما یلي 

اعتقدوا أنھم حینما یتنكرون للتراث، للتقالید الشعریة العظیمة الھیروغلیفیة، بعض الشعراء 

 .یصبحون شعراء معاصرین

حسنا أذا أردت أن تكتب : وبطریقتھ التھكمیة یسخر ممن یدعون أنھم یكتبون لأنفسھم 

ولا یتفاعلون معھ فاكتب على المرأة وانظر، فتجد  لنفسك، أن تكتب شیئا لا یفھمھ الناس 

معین بسیسو من الأوائل من .... قصیدتك، وترى أیضا وجھك وھذا یكفي لتحقیق طموحك 

كتبوا القصیدة الحدیثة، قصیدة التفعیلة، وھو كونھ شاعرا جماھیریا لا یغیب عن بالع سؤال 

 1.الشعر العظیم

احل مجي الدین صبحي أن شعر معین ینطبق قرأت مرة للناقد السوري الصدیق الر 

لأرسطو وھذا ما جعل الكتابة عنھ ) الشعر(علیھ مصطلح الشعر الخشن الذي ورد في كتاب 

 .ھذا الشعر صعبة رغم سھولة وبساطة

من جھة أخرى شعر معین شعر عظیم لا یحتاج لفك الطلاسیم، ورسم المثلثات  

 .والمكعبات وتقویلھ ما لم یقلھ

 :وت الضحایامعین یا ص
المجد لمقاومة الإنسان العربي في فلسطین في سوریا، المجد لمقاومة الإنسانیة  

وعدوانیتھا وحلیفتھا الصھیونیة، المجد للشعر، للكتابة تنحاز للإنسان،  تتحدى ظلم أمریكا

 .للعدل والكرامة الإنسانیة للحب بكل تجلیاتھ

كان مسؤولا سیاسیا یدعوا إلى  كان معین معنیا بدور إجتماعي إلى جانب الشعر 

الوحدة الوطنیة بین القوى الفلسطینیة في غزة ولھ قصیدتان مشھورتان وكلتا ھما تتعلقان 

إجبلي من دمي ومن  :بالأیدي، فكان یخاطب السلفیین الذین یدعوھم للوحدة الوطنیة منھا

 .أصفادي یا أیادي خریطة بلادي

                                                            
، من إعداد فاطمة حساين ويمينة 2005-2004القضايا الوطنية والقومية في شعر مفدي زكرياء، سنة ''مذكرة تخرج، : أنظر.  1

 .96-95-94سماحة، جامعة مستغانم، كلية الأدب والفنون، ص حاج 
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دي أیضا ولكن بقصة حدیثة، كان معنیا بمسألة بینما كان یخاطب التقدمیین بشد الأیا 

الجرأة وأن یتغلب الشاعر الثوري أو الفنان الثوري على المعیقات والمخاوف وأن یكون 

 :التي یقول فیھا) الأشجار تموت واقفة(الشخص موازیا للقصیدة الشھیرة من دیوانھ 

فأنت إن /  والصمت لیسما یقولھ المھرج الصغیر للمھرج الكبیر/ الصمت موت  

 1.قلھا ومت/ أنت إن نطقت مت / سكت مت 

 

 :التغن بالوطن
إن القضیة الأساسیة في شعر معین قضیة الوطن الدامي الممزق، قضیة الشعب  

في مقدمة الصفوف  االفلسطیني، فھو من لشعراء الذین حملوا دمھم على راحتھم ومضو

 الرافضینة القول المقترن بالفعل كان معین یتقدم جموع الفلسطینیین في قطاع غزة یبمصداق

للتوطین ومطالبین بالتسلح للتصدي لإعتداءات الإحتلال الإسرائیلي فھو صاحب الكلمة 

فأشعار معین بسیسو كتبت بالمدفع الرشاش ولیس اعة في وجھ الظلم والجور والطغاة، الشج

 2.القلم

في سماء فلسطین وفي فضاء الوطن العربي بفكره وشعره م یسطع معین بسیسو نج 

ونثره ومسرحیاتھ، فالوطن عنده لیس قصیدة بل إنھ لغة الخلود والحلم، ارتباط معین بسیسو 

بوطنھ ھو ارتباط لا یمكن تھمیشھ، فحبھ لوطنھ وولائھ لھ تشبھ القومیة من حیث كونھا 

 .عاطفة إنسانیة تربطھ بوطنھ

أبناء فلسطین لا یعني مساحة جغرافیة فقط، لا یمكن حصره في مكان  فالوطن عند 

 .فقط وإنما شغفھم النبیل نحو الحریة والوطن والإنسان

                                                            
 .97-96نفس المرجع، .  1

أنظر القضية الفلسطينية، خلفياتها  التاريخية وتطورتها المعاصرة، تأليف محسن محمد صالح، مركز الزيتونة للدراسات .  2
 .19هـ، ص1433 - 2012والإستشارات، بيروت، لبنان، 
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الشاعر معین بسیسو یعیش حالة حب عنیفة لبلده فلسطین محتلة الكون كلھ وطنھ،  

حرر من لكن فلسطین تبقى وجدانھ وذاكرتھ الوطن الأم فلسطین وطنھ الذي یحلم بأن یت

 1.العدوان الإسرائیلي

الوطن في شعر معین سیرة شعب، قصة عشق وغرام قصة، عشق معین، معین  

البحر یحكي : لغزة وعشقھا إیاھا ولو تأملنا أعمال معین لوجدنا الوطن قد تسلل إلى شعره

وھي أبواب غزة /   واللیّل كالشحّاذ یطرق بالدموع وبالأنین/   للنجوم حكایة الوطن السجین

وكأنّھم قبر تدقّ /   فیحرّك الأحیاء ناموا فوق أنقاض السنین/  مغلقة على الشعب الحزین

 2...علیھ أیدي النابشین 

ولا یفوتنا في ھذا المقام أن نذكر أن المعركة كانت قصیدة معین الأولى التي دعا  

ین مدینتھ في فیھا للمقاومة والكفاح، وكیف لا وھو من شعراء المقاومة، وھكذا یخاطب مع

 :إباء

 یا رفیقي في الكفاح مكاني أنا إن سقطت، فخذ مكاني

 وأحمل سلاحي، لا یخفك دمي یسیل من السلاح

 أنا لم أمت! أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح

خالدة إلى یومنا ھذا، یتغنى بھا المعتقلون وھا ھو یروي قصة اعتقالھ في في قصیدة  

 :في السجون نظمھا والقید في یده عند اعتقالھ على ید القوات المصریة

 3...نعم لن نموت ولكننا سنقتلع الموت من أرضنا 

معین بسیسو صوت دافئ ونموذج متفرد في الحیاة الشعریة الفلسطینیة كان شاعرا  

و غزیر '' السھل الممتنع''سلسة وصافیة وشعره عفوي من جذل العطاء، متین العبارة، لغتھ 

الفكریة والتاریخیة، وھو بحسھ المرھف جسد مأساة  بالتعابیر والألفاظ الشعریة والرموز

شعبھ وھواجھ وكتب قصة الصراع والمعاناة الشاقة، والبحث عن الوطن وھویة وغد أفضل 

                                                            
، تحقيق سلمى الخضراء الجيوسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1997الأدب الفلسطيني المعاصر، موسوعة : أنظر.  1
 .50-49، ص1مجلد 44، 1ط
 .34، ص1967معين بسيسو، مارد من السنابل، دار الكتاب العربي، القاهرة، .  2
 .83الأعمال الشعرية الكاملة معين بسيسو، ص .  3

http://6oyor-aljanah.net/vb/t376303.html
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جمعاء، ویمكننا القول أن قصائده ترتیلیة ومستقبل مشرق ومنبر لشعبھ وللإنسانیة المعذبة 

 1.حزن لحالة الفلسطیني من أجل العودة والعیش بحریة وكرامة

معین بسیسو ومسرح طفولتھ وقد عانى أھلھا من  غزة ھي مسقط رأس الشاعر 

حصار خانق لسنین عدة والشاعر بسیسو ینظر إلیھا في قصائده بألم ما آل إلیھ حالھا وحال 

شاعر معین غزة الحسناء التي غرقت في أحزانھا ، فأھلھا جوع مشردین أھلھا، یصف ال

في الخیام، تعمھم مشاھد من الإھانة والإذلال، فالشاعر أراد أن یقول لھذا الشعب أن یضیع 

الوقت بالبكاء على وطنھ بل أیھب غاضبا ویھدف جدار الخوفن حاجز الیأس، لیقود مسیرة 

 :الجیاع نحو النصر والتحریر

 ذه ھي الحسناء غزة في مأتمھا تدور ھ  

 مابین جوعي في الخیام وعطشي في القبور  

 ومعذب یقتات من دمھ ویعتصر الجذور  

 صور من الإذلال فاغضب أیھا الشعب الأسیر  

 أقرأت أم مازلت بكاء على الأرض المضاع ؟  

 2الخوف كبل ساعدیك فرحت تجتنب الصراع  

 :تجربتھ الإعتقالیة في السجون

لم یكن بسیسو یقاوم قلمھ فقط، بل كان یخرج ھاتفا في مقدمة المظاھرات، ولا شك  

أن تألیب الجماھیر على حكامھا كان سیفضي بھ إلى المعتقلات، ولكن نبرتھ الثوریة لم 

تطعن حتى في داخل السجن فھو یھتف بكل شجاعة أنھ سیحرق السجن وسیخرج منھ 

ین الذي كأنھ كفن، ثم یھدم صنع الظالمین الذي یحجز حریتھ، ولن تعوق سجوسیخلع ثوب ال

المرتفعة خروجھ من السجن والإنطلاق نحو الحریة، وكذلك لن یخدع الأسلاك الشائكة 

 3:بمراوغتھ وختل المختالین

واخلع الكفن الدامي وقد ...أنا المقید لكني سأنطلق واترك السجن خلفي وھو یحترق  

حریتي في یدي ...واھدم الصنم المجنون صارخةً ....دمائي وھي تنبثقرشحت خیوطھ ب
                                                            

 .53-52الفلسطيني المعاصر، تحقيق سلمى الحضراء الجيوس، ص موسوعة الدب .  1
 .47معين بسيسو، مارد من السنابل، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص: أنظر.  2
 .74، ص1990السجون وآثارها في الآداب العربية، واضح الصمد، المؤسسة الجامعية، بيروت، : أنظر.  3
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ولن یعیق ...ھي الحیاة تنادیني وملئ دمي أحس أمواجھا الحمراء تتدفقُ ...وھي تختنق 

 ...خطاي الشوك مرتفعا ولن یخدرني من ورده العبق 

فإن وھو یبعث من سجنھ رسالة إلى أمھ یطمئنھا بأنھ رغم كونھ وحیدا في السجن،  

وإن كان نبضھ سیتوقف بالموت، فإن الشعب باق وسیبقى قلبھ خانقا، ثم شركاء في النضال 

لیست التي تبكي حین یعتقل ابنھا ولكن یرجوھا ألا تحزن لدخولھ السجن، فإن الأم الحقیقیة 

ھي الأم التي تودع أبناءھا إلى المعتقلات وھي مبتسمة فخورة بھم وإلا فما الفائدة من 

 1.لھم إنجابھا

 .فإنني بنضالي غیر منفرد  أماه مھما احتواني القید منفردا  

 . الجماھیر خفاقا بلا أمد  إن كان قلبي خفاقا إلى أمد قلب

 .إلى الزنازین لم تحبل ولم تلد  من لم تودع بنیھا بابتسامتھا      

على تجربة معین بسیسو الإعتقالیة في السجون والمنافي تكشف عن قدرة الشاعر  

لإنطلاق من دوامة سجنھ وإصراره على الإنتصار وإثبات الذات وإصراره على أن یصنع 

 .من السجن شیئا یناضل بھ ویھدم سور الظلام الذي حجب الشمس والقمر

التي یصف فیھا  التعذیبثلاثة جدران لحجرة ''ول من قصیدتھ یقول في المقطع الأ 

 :حیاة السجون

ولم تدب .... مازال في الجدار صفحة بیضاء .. ..عند طلوع الفجر سأقاوم   

 2أصابع الكفین بعد

تغلب على قصائد معین حالة السجین، فیذكرھا في أكثر من قصیدة، وكأنھا تشكل لھ  

یذكر السجن ولكن بطریقة عنفوانیة، إذ یتحدى جلاده '' تحد''ھاجسا إلا أنھ في قصیدة 

الإجرامي في حبسھ وتعذیبھ، لأنھ غیر آبھ بكل ومقیده، طالبا منھ الإستمرار في ھذا العمل 

 :أفعالھ، فھو ابن الثورة وابن الشعب الذي لا یستطیع أحد أن یقوضھ ویھزمھ

 السلاسل فاربطوني بالسلاسل أخافلا  أنا
                                                            

، محفوظة بمكتبة الأسد، دمشق، 1993صالح، رسالة دكتوراه، قدمت لجامعة الجزائر، أدب السجون والمنافي، يحي الشيخ .  1
105-106. 

 .108-107أنظر، ادب السجون والمنافي، يحي الشيخ صالح، رسالة دكتوراه، ص.  2
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 1من عاش في أرض الزلازل لا یخاف من الزلزال

د حالة السجن كان حاضرا وبقوة في قصائد المناضل الفلسطیني بسیسو، فھد یع 

تمثل أدب السجون '' تحدي''قصیدة  !إن كان ھذا المناضل شاعرا تواكب المناضل فما بالنا 

 2.بكل تجلیاتھ

 :المشھورة والتي تعتبر من أھم أغني الثورة الفلسطینیة'' المعركة''تضم قصیدتھ  

 إن سقطت فخد مكاني یا رفیقي في الكفاح أنا

 3القتالفاحمل سلاحك یا رفیقي واتجھ نحو 

فحین كتب معین بسیسو ھذه القصیدة كان قد تعرض للإعتقال اكثر من مرة على  

النظام المصري، ومع ھذا لم یتوانى عن تقدیم المصلحة القومیة على المصلحة الشخصیة 

 4.ویقدم للجماھیر العربیة دفعة إلى الأمام مع ھذه القصیدة

 

 

                                                            
 .93، ص1مجلد ،1، ط1978جيون الوطن المحتل، يوسف الخطيب، دار فلسطين للتأليف والترجمة، دمشق .  1
 1، مجلد1شر والتوزيع في القدس، ط، دار الجندي للن2013أدب السجون في فلسطين، كفاح طافش (هواجس أسير : أنظر.  2

 .210، ص
 .210ديون معين بسيسو، الأعمال الشعرية كاملة، ص.  3
 .86، ص1، مجلد 1، ط1999تجربة السجن عند شعراء فلسطين، الخطيب رشا عبد االله، المجتمع، الثقافي .  4
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 :دراسة جمالیة
ھ وفق تركیبة وعبشتى تلاوین الرمز وتنتزخر قصائد الشاعر الراحل معین بسیسو  

ات القول الشعري مما یجعل من عناصره ورموزه في یالبنیة الداخلیة للقصیدة، ضمن معط

الشعر، فعل تمرد ورفض لھا ھو قائم وموجود، في حین كان یندرج الخطاب الشعري آنذاك 

البنیة، وفي قالبھا الذي واكب مسیرة المقاومة، أضف إلى الصیغة التعبیریة لصورة مع ھذه 

  .التراجیدیا الفلسطینیة، في منحى آخر

وكثیرا ما تجتمع العناصر الرمزیة في شعر معین لترسم ملامح لتلك المرحلة، حین  

قضیة والنص الذي یحمل بمضمونھ موضوعا أو أسست لعالم قوامھ تثویر الرمز ونصر 

 1.بحجم المأساة الفلسطینیة

عندما كتب الشاعر معین بسیسو قصائده، كان یمارس طقس تمرد ومشاكسة مع ھذا  

الوجود الحافل بالأضداد، وربما كان یتقمص مشھد الملھاة داخل المأساة ذاتھا، أكثر مما 

الشعر  یرید أن یصل إلى الفعل الكتابي، ولھذا كان میولھ نحو المسرح، فكتب إلى جانب

مما نجد بعضا من تأثیر اللغة ) بقرة الزنج2(النصوص الدرامیة، وكان أشھرھا مسرحیة 

المسرحیة في شعره أیضا، ونكتشف أن الشاعر معین بسیسو كان یمقت كل ما ھو ناجز 

ومكتمل داخل حقول الكتابة، إذ أنھ كان ینظر بعین النقص للتجارب بكافة أنواعھا حتى لكل 

 .شيء في محیطھ

نقترب من النصوص والموضوعات الشعریة التي تركھا لنكون أمام المنشودة في  

شعره، ذلك على نحو یوحي بشكل مباشر بأنھ صاحب مفرقات مدھشة في موضوعاتھ 

الشعر ویكتب : تطفح ذاتھ بالشعر، یقول أن، قبل وصاحب موازین دقیقة ورؤیة نقدیة جریئة

ا الشاعر الكبیر الذي ترك أعمالھ الكاملة وشاھدھا ذاتھ ومشاكستھ مع القدر، ندخل عالم ھذ

، وعندما رحل الشاعر في بیروت أي قبل خمس سنوات من رحیلھ  1989في طبعتھا عام 

ن امعین بسیسو أغلق عینھ وقلبھ على آخر مشھد من مأساتنا، كان أول دیوان لھ بعنو
                                                            

جمالیات القصیدة الفلسطینیة، دراسة نقدیة لأعمال شعراء رحلوا، ماھر الیوسف، الشارقة، دار الثقافة .  1
 .12-11، ص1والإعلام، ط

، وزارة 1نادي ساري الدیك، ط. للبحر، دراسة نقدیة في تجربة معین بسیسو الشعریة،دما قالتھ غزة .  2
 .51، ص1998الثقافة الفلسطینیة، رام الله، 
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بھ الذي ترك أثرا واضحا في المعركة الصادر في القاھرة، لأنھ الشاعر متمیز بنبرتھ و أسلو

جیل بأكملھ من مریدیھ ومحبیھ إضافة إلى كونھ شاعرا أو مسرحیا فقد كتب أیضا الدراسات 

 1.الأدبیة

یمتاز دخولنا إلى عالم بسیسو الشعري بأننا سنكون أمام حزمة ضوء شعریة تشع في  

حافلة بالدلالات و معظم قصائده، وإن أول ما یلفت الإنتباه ھو أن مكونات القصیدة لدیھ 

التشبیھات في صورھا تندرج ضمن مكاشفة بین الذات والموضوع، عبر أسلوبھ الحمیم 

مخبوءات ذاتھ لتنكس لنا ھذه المرایا نصوصا الشبیھ بمرایا متوازیة حین تنزل إلى عمق 

متوردة ناصعة بشعریتھا، في حین یكتب معین بسیسو الشعر لیصل إلى برھة الإنتقال في 

الموضوع ولیس الإكتمال وبلغة حمیمة ممتنعة عن فعل الإقصاء لما ھو طبیعي ومتوازن 

عل وعادل وحقیقي، وربما یختار بأسلوبھ الذي غالبا ما یتطبع بشخصیة أیضا حین یمارس ف

مشاكستھ شعریة لیصل إلى مفارق، لا یحمل الشعر أكثر من طاقتھ، فقط كان یرید أن یرى 

إسمھا حریة، مرآة لحلمھ، فالشعر عند معین بسیسو بوصلة  في الشعر صورة الوردة

للإنسان تائھ یبحث في لغة العدالة وشكلھا ومضمونھا وإن إحدى أھم الملاحظات في شعره 

مما یجعل من الشكل لأكثر انسجاما وتوازنا مع الموضوع والمضمون  أنھ تلقائي في أسلوبھ

ى عقد كانت تبلور ملامح جدیدة لدى شعراء فھو عاصر مرحلة كبیرة بمتغیراتھا فمن عقد إل

تلك المرحلة في حین كان یعتبر نفسھ معینا أكثر بالمأساة الفلسطینیة، مما فرض على شعره 

طبیعة المكان وأثره في رؤیتھ، حیث انتقل من غزة بفلسطین إلى القاھرة ثم بیروت موسكو 

كیره الأولى نجد قصیدتھ والعدید من الدول، فحین نطالع دیوان المعركة وھو من بوا

 .الشھیرة

 أنا إن سقطت فخد مكاني یا رفیقي في الكفاح  

 واحمل سلاحي لا یخفك دمي یسیل من السلاح  

 وأنظر إلى شفتي أطبقنا على ھوج الریاح  

 وانظر إلى عیني أغمضنا على نور الصباح  

                                                            
دراسة نقدیة في تجربة معین بسیسو الشعریة، د نادي ساري الدیك،  ،ما قالتھ غزة للبحر''أنظر .  1

 .52ص
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 1أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلق الجراح  

تحولت إلى نشید على كل شفاه لدى المنفیین والمھمشین واللاجئین، ھذه القصیدة  

ونجد أن معظم القصائد معین بسیسو موزونة في إیقاعھا لداخلي لطراوة عباراتھ وحمیمیة 

 .موسیقاھا

توزع ھذه تدور عناصر القصیدة عند معین بسیسو في سیاق تأملھا للصراع في حین  

 أوتأثیرا مما یجعل من وضع المتلقي أكثر تعاطفا معھ الرموز في نسیج الوعي لتكون أكثر 

ما یستھوي أكثر إحساسا وإثارة للرموز حین یصل في نشیده إلى الخلاص الإنساني، وثمة 

الشاعر من صیغة درامیة تتشكل في نواة شعره، ویعیر بصورة رئیسیة عن إنسانیة مھدورة 

 :نقرأ'' لالصوت ما یزا''ومغدورة حین یكتب مأساتھ ففي قصیدة 

أخي /  یحبّھا علاء/  وعقدھا حبّاتھ براعم الأنداء/   مدینتي، أقراطھا الزنابق البیضاء 

أخي الذي یرشّھ الرصاص /   وبرتقالھ على الشجر/   الذي یجوع والربیع في مدینتي ذراع

 مدینتي الشاھرة السلاح/  ومن مدینتي السلام/  إلیك من دمائھ اللألأة السّلام/  والمطر

 ... متراسھا الأمواج والنیران والریاح/  والجراح

ینتقل الشاعر بعدد ذلك إلى التشبیھات والصور من مكان ذاتھ التي تتوق إلیھ روحھ  

وھو في منفاة، لكنھ محكوم برغبة العودة إلى طبیعة الماضي المسالم، كما أن الشاعر معین 

وتى والشھداء، والجراح الكبیرة بسیسو مأخوذ بفكرة الضحایا والمھمشین اللاجئین الم

والزنازین ومع كل دروب الآلام الممتزجة بألمھ الأولى ورفاقھ السجناء في أقبیة التعذیب 

، 2ولا ینتھي من رموزه في نسیج المأساة حین یكون ھناك عودة للذاكرة إلى مسقط رأسھ

 :یقول ''إلى عیني عزة''ففي قصیدة 

ویحوم اللیل كالطائر /  ولكم مرّ مساء مساء/  حینما أرسف بالأسوار في كلّ مساء 

 في منقاره خیط ضیاء

                                                            
نقدیة لأعمال شعراء رحلوا، ماھر الیوسفي، الشارقة،  أنظر جمالیات القصیدة الفلسطینیة، دراسة.  1

 .13ص
 .74أنظر الأعمال الشعریة الكاملة، دیوان معین بسیسو، ص .  2
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لبساتینك یا غزتي الخضراء /  یفرد القلب جناحیھ بعیدا ویطیر/  لنجوم لا أراھا في السماء

 1.. في لیل الجحیم

حضور الوطن حین یكون بعیدا عنھ عبر موضوعاتھ  تحقیقھصل الشاعر إلى ی 

الشعریة، بعد مناجاتھ الذاكرة الطافحة بالألم ویظل مأخوذا ببساطة تراكیبھ التي تفضي 

بمجازاتھا واستعارتھا إلى أعمق المعنى ودلالاتھ، ویحتل ھذا النموذج حیزا كبیرا في 

وإیقاعھا الداخلي سیقاھا، زه كي یصوغ أناشیده ضمن موقصائده وسرعان ما ینتقل برمو

 :و وخفیفة الظل والحركة، ففي قصیدة الأغنیة المعصوبة العینین نقرألتكون أكثر تلقائیة 

من منفى / من أجلك أغلالي / من أجلك أرجم بالنار / أقحم أسواري  أجلكمن  

 2...معجون خبزي بدمائي / من أجلك خبزي بدمائي / الأرض كجوال 

تكثر الإیماءات المتحركة ضمن أجواد الحزن الذي تكتبھ الذات في حضرة الشاعر  

الشاعرة بشفافیة، لكأنھ یكاد أن یصل مع تجمیع الصور والتراكیب في بنیة القصیدة إل 

البدایات التعبیریة والتعرف إلى ماھیة الأشیاء في محیطھ لیحملھا إلى رموز جمیلة تدور 

لة على نحو فرید عالمھا، بعیدا عن أي تجرید في مدار الذات المكتسبة لموروثھا المتخی

لغوي، فالشاعر یضعنا على نحو مباشر أمام فعل الكتابة الشعریة الناجزة لموضوعھا 

الحمیم وتقودنا عباراتھ إلى العزاء الذاتي لفجیعة الموت برمزیة البلبل فنقرأ في قصیدة 

 :''طابع برید إلى القاھرة''

/ حلفت قد عشقھا صغیرة / وھو شرفتي الوحیدة  بطابع البرید/ حلفت القصیدة  

لبلبل قد مات في الظھیرة / ذكرت وردة وریشة صغیرة / وحینما تفجرت وأرخت الضفیرة 

 3...والأعین الكسیحة القعیدة / ألقیتھا في البركة الصغیرة / 

وعندما یتحدث معین بسیسو عن الموت یرتبط ذلك بموت الشاعر ذاتھ حین یجد  

طائر ''حة من العزاء في ھذا العالم العي عن الفھم حین یكتب مأساتھ في قصیدة لذاتھ فس

                                                            
لم تسقط من یده ''غسان عبد الله . أنظر رؤیة نقدیة في أعمال الشاعر معین بسیسو المسرحیة، د.  1

 ).مجلة(، 1998، إتحاد أدباء والكتاب الفلسطینیین، ''جمرة
 .211الأعمال الشعریة الكاملة، دیوان معین بسیسو، ص .  2
لم تسقط من یده جمرة، ''غسان عبد الله . رؤیة نقدیة في أعمال الشاعر معین بسیسو المسرحیة، د.  3

 ).مجلة(، 1988والكتاب الفلسطینیین، إتحاد أدباء 
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مؤكدا عودة الشاعر حیا كمثل طائر الفینیق المنبعث من الرماد وھنا یقترب من '' الرماد

 :الأسطورة التي تفي بالغرض الخلود حین یقول

/ من الدخان  كحزمة/ كطائر من الرماد / وغاب ثم عاد / الشاعر قد مضى كفیمة  

 ...في كتاب / یعض في عیون ملھمیة 

تكثر المفردات الصدامیة القاسیة في شعر معین بسیسو كأنھا انفجرت في القصیدة  

لیصل بھا المنحى إلى التعبیر عن القسوة التي تحیطھ حین تعذبت روحھ وضاقت الأمكنة 

داد في شعره وھي والأشیاء لدى مغادرتھا موقع الحریة والعدالة، وھو یتفحص الأض

یرید الوسیلة الوحیدة التي توصلھ إلى مفھوم أكثر حریة وعدالة، وأكثر موضوعیة، لكأنھ 

تحقیق معادلة عن ماھیة صورة الضحیة أما الجلاد، الحیاة أمام الموت، في حین یرتقي 

رة الشاعر إلى مفھوم الإرادیة في الشعر، بل إن معظم قصائده تأخذ ھذا المنحى تجسید الإدا

و مغادرة موقع الضعف ولیس مفھوم الجسدي، بل المفھوم الإنساني الذي یرأف بالضعفاء 

حین تختبر قوة، وربما یستند في بعض قصائده إلى شيء مفھوم فلسفة القوة عند نیتشھ، 

 1.''المعركة''وھو بالغ التأثر بھذا الموضوع تحدیدا في بواكیره الشعریة كدیوان 

الشعر لا یستطیع ''وحوا مفھوم القوة نجد بذلك إیضاحا لدى الشاعر محمود درویش  

وھو مسكون وملزم بخلق قوتھ الذاتیة كمجال حیوي دائم للدفاع عن الحق أن یصالح القوة 

والعدل والصحیة والشعر حلیف الضحیة على الدوام، وھو بالتالي لا یستطیع التحالف مع 

 .''بدأ الناظمالتاریخ إلا على ھذا الم

إلا أن الشاعر في دواوینھ اللاحقة یجسد مرحلة إنتقالیة في رموزه لتكون أكثر  

 .استخداما وتوظیفا في صورھا الجدیدة وھي جدیرة بانتسابھا إلى الشعر النبیل

یذھب معین بسیسو إلى أبعد من ذلك تعمیم صورة المأساة، ضمن بقائھ على  

الألم، لكل ھذه التراجیدیة كمن یبحث  لموازیة لكل ھذاخصوصیتھ لكنھ في سؤال الھویة ا

عن معجزة وعلى نحو استثنائي یرى في مرآة ذاتھ صورة الآخرین الذین یئنونا بما 

یواجھونھ من مأساة أیضا حین یتحدث عن أشقائھ، كمثل مرحلة النضال الوطني في 

                                                            
 .17-16رحلوا، ماھر الیوسف، صجمالیات القصیدة الفلسطینیة، دراسة نقدیة للأعمال شعراء .  1
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یصل إلیھا وتنطبق على الجزائر فیجد في مشاعره المتضامنة الصورة ذاتھا التي یرید أن 

 :واقعة المعاش ونقرأ في قصیدة محمد علي الصغیر

/ بعیدة مثل عیون المرأة الأولى / بعید ھي الجزائر / بعیدة مثل ید الصدیق یا محمد  

یا خنجر یبكي / یا وشم على ذراع كل حانة / یا قمر أتحت سنابك الخیول / على السریر 

آه علیك مثل ملك مھاجر تموت / قامر بالریشة الأخیرة یا عندلیبا قد ھوى م/ على رمانة 

...1 

عن جمالیة '' جان جنیھ''ثمة جمالیة ھنا في ھذه القصیدة نقاربھا مع ما تحدث بھ  

قبل '': الإنتصار والخروج من العار، جمالیة التمرد، ھذا الشاغل الجمالي الشعري یقول

أن قیافتھم المضحكة كانت ثقیلة حرب الجزائر لم یكن العرب في فرنسا جمیلین، إذ 

تتجرجر وعبارات تبرمھم مشوشة، ثم وفي صورة مفاجئة تقریبا جعلھم الإنتصار على قدر 

  2.''من الجمال

ثمة قصیدة لا تخلوا من أجوائھا الغرناطیة في شعر معین بسیسو وتتضح ھنا صیغة  

ھنا توظیف بعض رموز التشابھ والإقتراب من الشاعر الإسبانس لوركا ویحاول الشاعر 

 :لوركا بصورة مختلفة ونطالع في قصیدتھ لھ معنویة بالفخریة

/ ضع قمرك في مخلاة جوادك وارحل .../ وبحیرة أحجار/ نھر أصابع / نھر خواتم  

وبحبھ رمان / وبعثر ین قصیدة / فسبعة أقراط من خشب / ضاع العصفور وبقي الخاتم 

 3... یةوبمرآة مكسورة باعتھ الفجر

یحیط بالذات الشاعرة وھو ینتقل دوما تنجوا القصیدة معین بسیسو من عذاب محقق  

في سیاق مرحلي متوازن في بنیة القصیدة بحیث تكون ملائمة ما بین الشكل والمضمون 

الصور والمجازات الذات والموضوع وینسجم في رؤیتھ وخیالھ الجامع الذي یتصف بفیض 

عھ عبر تصور دافعھ مما یؤدي أسلوبھ إلى الإرتقاء والإستعارة ویبقى قریبا من موضو

بالقصیدة ویبقى مشغولا بواقع شعبھ لیعبر عنھ شعرا حمیما مسكوبا على جمال الفكرة 
                                                            

 .16، ص1989، 1معین بسیسو، الأعمال الشعریة الكاملة، بیروت، دار العودة، ط.  1
، حاوره الناقد الصحفي ''لا بیت خارج للشعر خارج النظام''محمود درویش، حوار معھ بعنوان .  2

 .1993تاریخ، / 37/صبحي حدید، مجلة الكرمل، فصیلة العدد 
 .42، ص1989، 1بسیسو، الأعمال الشعریة الكاملة، بیروت، دار العودة، طمعین .  3
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، وھو كان ''جان جنیھ''والموضوع الذي لأجلھ یصنع كل ھذا الشعر، وعودة إلى ما قالھ 

إن التأكید على وجود '': المخیماتوشاھدا على نماذج الجمال الفلسطیني في قواعد الفدائیین 

عندما كنت أزور القواعد  1971كثیرة خلال ربیع  جمال خاص بالثورتین یطرح صعوبات

الفلسطینیة، كان الجمال مختلفا، مكتوما بعض الشيء ینشر ظلالھ من خلال سیادة النساء 

   .1''والأطفال وجمالھن، فإن تفسیر تألقھن یستلزم مناقشة طویلة ومعقدة

ومع ھذا المفھوم لم یكن معین بسیسو وھو شاعر المقاومة والمعركة والصراع بعیدا  

عن مشاعر الطمأنینة والقلق والسلام والعدالة والحریة حین تتطبع القصیدة بجمالیة روحھ 

أمامیة یقف بشموخ وإباء المقاومین ولا تنكسر لغتھ بعبارتھا الندیة حین فإنذھب إلى جبھة 

غزال ''ویكتب معین بسیسو شعرا مؤثرا عن الشھداء فیقول في قیدة تنتعش لھا روحھ 

 .''حنین

إستشھد الصوت ولم یزل یقاتل الصدى وأنت / إستشھد الماء ولم یزل یقاتل الندى  

یذھب للخندق / وأنت بین الصوت والندى فراشة تطیر ختى آخر المدى / بین الماء والندى 

  . 2...یذھب إلى الخندق/  ویعود إلى الحائط ملصق/ یترك دمھ / 

ثمة جمالیة لموضوع الشھادة والشھید، تناولھا معظم الشعراء في نصوصھم  

الشعریة، وخصوصا شعراء المقاومة، حتى أن ھذا الموضوع ینتشر على لحافة الأجناس 

 .الأدبیة من روایة وقصة وفنون تشكیلیة وسینما

والشاعر معین بسیسو أخد الشعراء الذین تغنوا بجمالیة الفعل المقاوم والذي یتوج  

الشھید ویأخذ مكانھ البطل التراجیدي، الذي رحل وبقي صوتھ وفعلھ فكرة جمیلة، لا تنتھي 

: فیصل دراج: بحریة الوطن، والإنسان، وھل ھناك موضوع یلزمھا في المأساة یقول الناقد

لفلسطینیة في ھذه الحدود نصا مأسویا متعدد المستویات، مأساة الشھید الذي تتوالد المأساة ا''

                                                            
 .1993، تاریخ 37محمود درویش، حوار معھ، مجلة كرمل بقلم الناقد صبحي وصیلة العدد.  1
مالك سلمان، درا كنعان، الطبعة .د التمرد، نصوص وحوارات، إعداد وتقدیم ةجان جنیھ، شعری.  2

 .282، ص1998الأولى، 
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إلى النص، مأساة الذي رثاه مطمئنا إلى انتصار، ومأساة الذي یستمع إلى رثاء اطمأن 

  .1''الشھید بطمأنینة كاملة

معین بسیسو صاحب المفردة التي تأتیھ طوعا ولغة طازجة نقیة من أیة شوائب،  

حة وضوح الأسماء، وللحق أن أسلوبھ یترك أثرا حمیما في الذات الشاعرة قصیدتھ واض

والمتلقیة، یكتب القصیدة الممتلئة ببلاغتھا ولشعره نكھة الشموس المعلقة، عند عناقید یانعة، 

یمارس في شعره طقوس الإحتجاج والمشاكسة، ویكون أكثر تصمیما على البوح بما لم یقل 

إلى القول الشعري كما لو أن ولادة جدیدة  ، یتأمل كي یصلورغیره، ومن ذات مشبعة بالن

لذاتھ في صیغتھا الإنتقالیة، على سلم موضوعھا وعند نافدة إطلالتھا على العالم الخارجي 

قبل أن تذھب النخلة، یضعنا الشاعر أمام عتبة مفارقتھ، ''المليء بالتناقضات، ففي قصیدة 

 : حین یقول

وقبل أن ینكسب الحلیب من فم / یذھب الرغیف إلى النار قبل أن / في أول الفجر  

في / والتمثال یقضم وردة بأسنانھ المعدنیة / الصباح توقظ ساعة الجدار وجریدة / القطار 

قبل أن تكتب الفراشات لونا جدیدا  / أول الفجر قبل أن تراجع العصافیر برنامجھا المدرسي 

 2...في كراسة النار / 

ینبغي أن نجد في الصورة المؤسطرة التي یذھب إلیھا الشاعر في بعض قصائده،  

لنرى نموذجا شبیھا بصورة البطل الأسطوري كما لو أنھ یمكث عند آلھة إغریقیة، ففي 

استعارة ملحمیة شبیھة بالملحمة الإغریقیة، مما ینم ھذا قصیدة البیانو نلمس بوضوح وجود 

بھ للمغامرات ورحلات الإكتشاف وأیضا تعلقھ في البحر الشعور عند معین بسیسو عن ح

حین یرمز إلیھ في القصیدة وھي الذي أقام النجر وشواطئ غزة، إنھ یبحث في مكتشفاتھ 

 :الذاتیة، ونطالع في قصیدتھ

كم تكسرت / والبحر عاشق قدیم / للبحر یا سفني الجدیدة / نزلت من یدي قصیدة  

وأنت طول / كم تكسرت على سریره الكواكب / اعر قدیم والبحر ش/ على سریره المراكب 

                                                            
 .18جمالیات القصیدة الفلسطینیة، دراسة نقدیة لأعمال شعراء رحلوا، ماھر الیوسفي، ص.  1
مالك سلمان، درا كنعان، الطبعة .جان جنیھ، شعریة التمرد، نصوص وحوارات، إعداد وتقدیم د.  2

 .282، ص1998الأولى، 
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رموشھا / التي سترسمین ذات لیلة / یدي ھي السفینة / العمر تبحثین عن سفینة وعن البطل 

 1...یصطادون في الصنارة الفراشة الأخیرة الآن / قصیدتي قصیرة / الطویلة 

شعر موتھ ویكتب یصل الشاعر معین بسیسو في مأستھ إلى حدودھا القصوى حین ی 

قصیدتھ بلا وصیة یذھب إلى الشریعة الإسلامیة المساملة المؤنسة، ویبقى الحلم كما 

الشعراء، ویكون موزاییكھ الشعري لوحة خالدة نرى فیھا مرآة ذاتھ المولعة بالشعر، إنھ 

العاشق الذي أحب حتى الثمالة وظل یحلم بإعادة تكوین العالم وفق منحى طموحھ الطافح 

المطلق حین یأخذ ھ وسلاما إنسانیة ویصل في نشیده وشد وقصائده المغناة إلى فضاء محبت

بروعة الأرض والوطن ینشد عودتھ من المنفى، ویراكم شعوره مع الحالات القصوى 

للضحایا والمھمشین حین یبدع في تصویره لمأساة شعبھ الرازخ تحت الإحتلال، معین 

بصریح العبارة نبوءة انتصار الحق على الباطل بسیسو الشاعر الإستثنائي الذي كتب 

التراجیدي صورة لمعظم قصائده المنتمیة للمقاومة، وربما كانت أیضا نبوءة الموت القادم، 

 :فنقرأ في قصیدة الغزالة

لنعترف قبل انفجار / لیس جرحي وردة ولیس وجھي برتقالة / أموت میتة الغزالة  

یصعد / وإن من خلال شاعر قدیم  الفراش عن طوابع البریدبأن شیئا ما یمیز / ھذه الرسالة 

 2...لنعترف قبل انفجار ھذه الرسالة / الدخان من دیوان شاعر جدید 

بعده  اإذن یصل الشاعر ھنا برؤیتھ إلى أبعد مرتبة التواصل مع شعراء آخرین أتو 

الناقد . ول دأو سیأتون، لیكملوا مشوار الأسلاف، وحول تجربة معین بسیسو الشعریة یق

إن معین بسیسو في مساره الثقافي والشعري یطرح قصیة أدبیة أساسیة، '': فیصل دراج

تحتضن الملصق وتتجاوزه، عنوانھا القصیدة التحریضیة، التي تحمل بعض الشعر، لأنھا 

أثرت أن تحمل كل الوطن، كما لو كان معین شأن كل وطني غاضب كبیر یرى جدوى 

قصیدة تربویة : ھد في رؤیة ما تبقى وكان في ذلك یمارس أمرینة المباشرة ویزالقصید

                                                            
 .75، ص1997، 1فیصل دراج، بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطینیة، دار الآداب، ط.  1
 .76المرجع السابق، ص.  2
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وطنیة عالیة الصوت تعین الوطن مرجعا لكل ما عاداه ومنظورا شعریا كفاحیا یدعوه أمل 

 1''المنظور النفعي للقصیدة'': الإختصاص بـ

وھكذا یختصر معین القول الشعري إلى تحدید ما سبق لما ترید أن تقولھ الذات  

، رغم إمتلائھ بصخب المفردات وزخم الأمور، وكان على مثابرة في إنجاز الشاعرة

مشروعھ الشعري، رغن تلون وتنوع الأزمنة التي عاصرھا، لقد كتب معین في مقدمة 

تنظر في تلك الكف، '': الأعمال الشعریة الكاملة قبل رحیلھ ببضع سنوات قلیلة، ما یلي

من الحبر، لو سقطت على كف الوطن، لتحولت وتحلم في أن تكون نقطة أو فاصلة أقطرة 

یسقط الدم ویسمونھ حبر ...وھي ما یسمونھا بالمجموعة الشعریة الكاملة، ... إلى شامة

تصرخ طول الوقت، وأنت تنظر إلى الشعراء وعلیك أن تحافظ تلك المحبرة، وأنت ترید أن 

قصیدة ... ق جزیرة جدیدة في الأف: قصائدك، تصرخ مع البحار في أعلى الساریة

 .2''...جدیدة

 قصیدة المعركة أنموذجا
معین بسیسو أضاف للتراث الشعري العربي تصمیمھ وتأملاتھ وتمرده، قصائد  

 تالشعریة، وھو ینح منظومتھجدیدة بلغت قولھا الشعري ببساطة ونضوج وتناسق عبر 

 .بالقصیدة حین أصبحت أناشید للمقاومةأسلوبھ للإرتقاء 

 :المعركةتحلیل قصیدة 
 أنا إن سقطت فخذ مكاني یا رفیقي في الكفاح

 وأنظر إلى شفتي أطبقتا على ھوج الریاح

 أنا لم أمت، أنا لم أزل ادعوك خلف الجراح 

 واقرع طبولك یستجیب لك كل شعبك للقتال

 یأیھا الموتى أفیقوا إن عھد الموت قد زال

 یأیھا الموتى أفیقوا إن عھد الموت قد زال

 البركان تقذفھ لنا حمم الجبالولتحملوا 
                                                            

القصیدة التي أرادت تحریر : معین بسیسوفیصل دراج، بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطینیة، .  1
 .1999ربیع 09الوطن، مجلة الكرمل، العدد 

 .21-20جمالیات القصیدة الفلسطینیة، لماھر الیوسفي،ص.  2
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 ھذا ھو الیوم الذي قد حددتھ لنا الحیاة

 ھذا ھو الیوم الذي قد حددتھ لنا الحیاة

 للثورة الكبرى على الغیلان أعداء الحیاة

 فإذا سقطنا یا رفیقي في جحیم المعركة

 فإذا سقطنا یا رفیقي في جحیم المعركة

 فانظر تجد علما یرفرف فوق نار المعركة

 مازال یحملھ رفاقك یا رفیق المعركة

 مازال یحملھ رفاقك یا رفیق المعركة

 1''معین بسیسو''الشاعر      

 

نص یكشف الرؤیة المعمقة عند الشاعر معین بسیسو صاحب التجربة النضالیة  

المثیرة والتجربة الشعریة المتمكنة من أدواتھا، مبناھا وتراكیبھا، على الرغم من اقتراب 

اعر من مفردات الحیاة والنسیج الذي یقترب بتماسھ مع مرارة الواقع الفلسطیني، لغة الش

داخل وطننا المحتل وخارجھ، ظلت اللغة الشعریة عالیة الوقع  ومعاناة شعبنا القاسیة،

بمعناھا الوطني الھادر والجماھیري تكشف عن علاقة '' المعركة''والنسج والقیمة فقصیدة 

علاقة وثیقة وعمیقة جدا ترتبط بالوجدان الإبدائي بالوجدان . ..الشاعر بجماھیر شعبھ 

تردد صداه ...ارة، ثلیصبحا صوتا واحدا ندي الإ بعضھمابالجماھیري، لمقاربة الصوتین، 

... حتى قارعات الطریق المفضي باللأجیال العودة والتحریر، من خلال نغم درامي موجع، 

 2:ذاكرة مغنیة ومستمعیة لایغادر 

 إن سقطت فخد مكاني یا رفیقي في الكفاحأنا   

 واحمل سلاحي لا یخیفك دمي یسیل على السلاح  

                                                            
، 2008، دار العودة، 1، مجلد1الكاملة، معین بسیسو، دیوان معین بسیسو، الأعمال الشعریة .  1

 .05ص
، منشورات دار 1998الإتجاھات الوطنیة في الشعر الفلسطیني المعاصر، محمد عبد الله عطوات، .  2

 .72، ص1الآفاق الجدیدة، ط
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أسرح بخیالك وتصور جندیین في خندق واحد وقد أصیب أحدھما فراح یوصي أخاه  

بحمل بندقیة ومتابعة القتال، ومتابعة النضال والإصرار علیھ دون یأس أو فتور، فلیس 

لإخوانھ المقاتلین أو داعیا للیأس فحین یسقط المقاتل في  جرح مقاتل بل حتى موتھ محبطا

 :المعركة، على أخیھ أن یحل محلھ في خندق القتال

 أنا إن سقطت فخد مكاني یا رفیقي في الكفاح  

إن المقاتل الجریح لا یناشد أخاه أن یحملھ ویسرع بھ مسعفا إلى المستشفى، فالجندي  

یة، وأن یستمر في حشد الجماھیر لتھب لقتال أعدائھا، یطالب أخاه ان یتابع مسیرتھ النضال

 :فھي جائزة تنظر قرع طبول الحرب لتھب القتال

 أنا لم أمت أنا لم أدعوك من خلف الجراح  

 1واقرع طبولك یستجیب لك شعبك للقتال  

ویتحمل من نداء أخیھ الذي بجانبھ إلى مخاطبة شعبھ الذي استكان حتى وصل إلى  

 :مطالبا إیاه أن یلھب براكین الثورةدرجة الموت 

 إن عھد الموت زال: یأیھا الموتى أفیقوا  

 لنا حمى الجبال تقذفھ البركانولتحملوا   

وإن معركة یوم المعركة ھو یوم الحیاة، ولیس یوم الموت، فھذا الیوم قد حددتھ  

یكن مبنیا على  للثورة على أعداء الحیاة، وھو یعني بذلك حیاة الوطن والشعب وإنالحیاة 

تضحیة أفراد، فمن سقط جریحا في المعركة فعلیھ أن ینظر لیجد علم وطنھ مازال مرفوعا 

 :في ساحة المعركة ومازال یحملھ الأبطال الذین یتابعون مسیرة النصر والتحریر

 ھذا ھو الیوم الذي قد حددتھ لنا الحیاة  

 للثورة الكبرى على الغیلان أعداء الحیاة  

 سقطنا یا رفیقي في جحیم المعركةفإذا   

 فانظر تجد علما یرفرف فوق نار المعركة  

 2مازال یحملھ رفاقك یا رفیق المعركة  

                                                            
 .05دیوان معین بسیسو، الأعمال الشعریة الكاملة، ص.  1
 . 05لة، صمعین بسیسو،الأعمال الشعریة الكام.  2
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، وذلك من النبرة التي یحملھا ''الإقدام والإصرار''وفي القصیدة یتجلى أمران ھما  

، فإذا إن سقطت فخذ مكاني، إقرع طبولك یستجیب(الشرط وجوابھ، وكذلك الطلب وجوابھ، 

یأیھا الموتى أفیقوا، (وكذلك من خلال الأمر بفعل الأمر أو لام المر ) فانظر تجد...سقطنا

وبالإقرار الزوال مع التوكید بأن ) لم أمت أدعوك(وكذلك من خلال النفي ) لتحملوا البركان

 ).إن عھد الموت زال(

 :الإصرار
قصائد شاعرنا فالثورة قائمة والإصرار على متابعة المسیرة النضالیة سمة بارزة في  

 1.لا یمكن أن تتوقف ما دام ھناك ظلم لا یعتقل أصحاب الأرض ویودعھم بالسجون

یتقن الشاعر الحقیقي إیصال قصیدتھ، لقارئھ لأبناء شعبھ جمیعا، لشعوب الإنسانیة،  

جر بالحنا: والشاعر الأول الذي یتحكم بمفردات قصیدتھ: لذا فھو لكل ھؤلاء المعلم الأول

التي تغني، وتردد مغناة، والناي الذي یسري فیھ إیقاع المغنى وعذوبة الكلام، وسحر البیان 

كان الشاعر صوت الأمة كلھا، ووجدان الأرض والشعب والملھم الذي یصعد : من ھنا

 .2بالروح إلى علاھا، وبالناس إلى معارج الجمال والكمال، والمتع الدافئة

 :معین بسیسو'' لمعركةا''القیم الجمالیة للقصیدة 
الحب، '': أردت أن أستجلي ما فیھا من قیم جمالیة مثل عند تحلیل لھذه القصیدة 

 الصدق، الكفاح، الحرب، الإنسانیة، الموت، الألم، المثابرة، الحیاة، السلام وما إلى ذلك

، الإیقاع، الانسجاموأنا بصدد تقویم الكلام أو مناقشة ما فیھ من جمال أتعرض إلى  

والطلاوة والتأثیر الأدبي عموما، وغیر ذلك من صفات الجودة الفضیلة والنسج والسلاسة 

والتي لیست إلا نتیجة لقدرة الشاعر على استخدام اللغة واستغلال إمكانیاتھا، وإن أي قطعة 

أدبیة لا یرجع تحقیقھا لھذه الصفات أو فشلھا في تحقیقھا إلا لندرة على تحقیق التفاعل بین 

 .ائھا من وظائف اللغة ومكوناتھاأجز

                                                            
في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، رمضان الصباغ، دار الوفاء للطباعة والنشر، : أنظر.  1

 .81، ص1998، سنة 1الإسكندریة، مصر، ط
 .95، ص2005، 2محمود درویس، شاعر الأرض المحتلة، رجاء النقاش، دار الھلال للطباعة، ط.  2
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والقصیدة لوحة فنیة رائعة، والآثار الفنیة التي تعتمد فیما تحدثھ الشاعر على قیم  

 1.لما لا یقل مما أنتجھ المضمون) الأنین(جمالیة وفنیة، تنبع من الشكل واللغة والصوت 

بالتأثیر و التأثر،  فالشاعر نقل طاقاتھ اللغویة والجمالیة نقلا أمینا للقارئ حتى یشعر 

ولا شك أن الشاعر عاش تجربة حقیقة بحكم عواطفھ، فلولا حبھ لوطنھ فلسطین المحتلة 

الذي أثر في نفسیة فھن علاقة حب بین الشاعر ووطنھ والكفاح وھذا الحب فیما یبدوا لھ 

قیمة جمالیة في القصیدة والحب الذي یربط بین المواطن ووطنھ ھو حب طاھر، حب 

 .فھو داعم الحب النبیل ل ھو على رأس  الفضائلطبیعي ب

وأما الحوار القائم بین الشاعر ورفیقھ المكافح ھو وسیلة من وسائل الفنیة في تصویر  

 :2الشخصیة ورسم المواقف، وإبراز المشاعر في قولھ

 أنا إن سقطت فخذ مكاني یا رفیقي في الكفاح  

 .يوانظر إلى عین/ وانظر شفتي / واحمل سلاحي   

في '' الموت''زادت من القیم الجمالیة للمجسدة فیھا حقیقة وھي '' حقیقة''وفي القصیدة  

سبیل الوطن لأنھا حقیقة مستمرة بذاتھا وقائمة بنفسھا، ولا سبیل إلى الشخوص في 

 ...حضرتھا وكأنھا معادلة جاثمة رابضة تكون في قبضتھ الحواس والعقل معا

صیدة في الأسلوب ونوعیة الأحداث واحتراز الشاعر ونلمس ھذه الحقیقة في كل الق 

  3.رمزا عن ھذه المعاناة المتمثلة في الموت، والألم والكفاح

عبر عنھ الشاعر من خلال الأسلوب : عن الجمال في حد ذاتھ ھو قیمة جمالیة أما 

 4.للجمال فھو أدب یخاطب النفس ویھز الروحالسلس والنسج المحكم، فیھ نشدان 

وعن اعتبار الفن كقیمة جمالیة في شعره نجد أن الشاعر أصبح أدیبا مكلفا أن یبلغ  

إلخ، فھو ... ھذه الطبقات المحرومة ویعیش ما یعیشھ بلده من استعمار وظلم، حروب 

                                                            
النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار المعرفة الجامعیة، مطبعة محمد زكي العشماوي، قضایا .  1

 .294ن 2000یاصورا، الإسكندریة، 
، دار 1معروف الرصافي، التأثر والشاعر، الشعر العربي المعاصر، دراسة وتقییم، ج إیلي حاوي،.  2

 .44، ص1978، 1الكتاب اللبناني، بیروت، ط
، 1986الأدب العربي، الأدب الحدیث دار جلیل، بیروت، لبنان، حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ .  3

 .494ص
، دار الجیل، بیروت، 1محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسھ، ج.  4
 .175، ص1992، 1ط
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أصبح مكلفا أن یبلغھا أولا لینقل صورا حیة عن أبناء وطنھ المستعمر، ویبلغھا ثانیا إلینا 

من ثم لا یمكن إغفال دور الفن كقیمة جمالیة على حد تعبیر الدكتورة ھذه الصور المؤلمة و

 1.سھیر القلماوي في بناء قیم أخرى

فالفن تعبیر صادق ولا یكون التعبیر الفني ''والصدق من میزات الفن و طبیعتھ  

'' جمیلا إلا إذا كان صادقا، كما أن الحق من بیعة الفن لأنھ ھو الإنتاج الروحي السامي

 2.ن لا یحید عن الحق وھو مورد الحب والصفاءوالف

ویتجلى المظھر الآخر من القیم الجمالیة ھو الجو المفعم بالحقیقة، الموت، الكفاح  

الذي أبسھ الشاعر على أحداث القصیدة والذي یظھر في شكلین بشخصیة والآخر بالحدث 

 3.أجل وطنھ ذلك أن الحزن الذي یبوح بھ الشاعر ھو ذلك الإنسان یحي لموتھ من

 :الوحدة العضویة
عملیة الترابط بین المفردات عملیة مھمة في السبك، فالرابط الذي یجمع المفردات  

یحقق للقصیدة التماسك الذي تطلبھ الكتابة الأدبیة، ھذا یلزم على الشاعر المجید المضي 

رص كلماتھ قدما في الطریق یتبعھ مفردات النص الأدبي، وألا یشعر المتلقي بأنھ یحاول 

جنبا إلى جنب بصورة مفتحلة وغیر تلقائیة، مما یفقد النص بریقھ الإبداعي الذي یتعایش 

 4.معھ المتلقي تحت مظلة الصدق والعفویة

للشاعر معین بسیسو تحقق فیھا الوحدة العضویة، كان نص '' المعركة''فقصیدة  

ي الغرض الأساس قصیدتھ نصافي موضوع واحد فقد رأى معین بسیسو مقتضى الحال أ

 .من القصیدة

 :توفرت الوحدة العضویة في قصیدة ذلك لتوفر عنصران إثنان ھما 

                                                            
 .87، ص2سھیر القلماوي، النقد الأدبي، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ط.  1
محسن، القیم الروحیة في الشعر العربي قدیمة وحدیثة، دار الكتاب البناني، بیروت،  ثریة عبد الفتاح.  2

 .291، ص1964سنة 
 .152محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسھ، ص.  3

، 1986محمد العمشاوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار النھضة العربیة، بیروت، .  4
 .301، ص1، ط1مجلد، 294ص
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فالقصیدة المعركة مواضیع واحد من أولھ إلى آخره بتكامل الأفكار، : وحدة الموضوع. 1

وھي مرتبة ترتیبا منطقیا بحیث تسلم كل فكرة إلى التي تلیھا وترتبط بما قبلھا ارتباطا 

 :وثیقا

 .أنا إن سقطت فخذ مكاني یا رفیقي في الكفاح  

 .واحمل سلاحي لا یخیفك دمي یسیل من السلاح  

موضوع الشاعر منسجم مع مشاعره ومع الموضوع الذي یعبر : وحدة الشعر والعاطفة. 2

عنھ، وھذه مشاعر العواطف مھیمنة على موضوع القصیدة، فقصیدة الشاعر كالكائن الحي 

یكتمل الجسد بأعضائھ، فالقصیدة بھذا المعنى أصبحت بناء متماسكا، یكتمل بأجزائھ كما 

یھیمن علیھ إحساس واحد أفكارھا شدیدة التلاؤم، كل فكرة تمھد الأخرى، بحیث لا یمكن 

  1.التقدیم أو التأخیر أو حذف بیت إلا واختل المعنى والبناء الفني واضطرب توازن القصیدة

 :یقول الشاعر

یا أیھا الموتى أفیقوا / كل شعبك للقتال / أدعوك خلف الجراح / اح یا رفیقي في الكف 

 ...فوق نار المعركة / في جحیم المعركة / على الغیلان أعداء الحیاة / 

الكفاح، الجراح، القتال، الموتى الجحیم والمعركة، : وقف الشاعر على قاموسھ 

ین امتزجت عواطف فالقطعة الشعریة تعالج موضوعا واحدا، وھو موضوع الثورة ح

الشاعر مع الثورة لنیل الإستقلال وكأنھ في المعركة یخاطب رفیقھ وھي رسالة لكل مكافح 

كما نلاحظ مدى تماسك الأبیات فیما بینھا بحیث لا نستطیع تقدیم ... في ساحة المعركة 

فكرة أو بیت عن آخر وھذا دلیل تلاحم الأفكار وبرھان على توافر الوحدة العضویة في 

  2.لقصیدةا

 .''معین بسیسو''الموسیقى في قصیدة 
تعد الموسیقى من عناصر القصیدة الأساسیة التي تحمل تمیز العمل شالعري في  

الذي یجذب المتلقي للتفاعل مع القصیدة بالبعد '' المغناطیس''مقابل النتاج النثري، فھي 

                                                            
ظواھر فنیة في شعر التفعیلة عند معین بسیسو، رسالة ماجیستر، إعداد عبد الفتح النجار، إشراف .  1

 .83، ص1997حسني محمود، 
، 2التجلیات الشعریة، قراءة في الشعر العربي المعاصر، فوزي عیسى، منشأة المعارف، مصر، ط.  2

 .94، ص2006
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تعشق النغم  -طبیعتھا ب -الأول المتصل بتقبلھ للعمل والإنشاد صوبھ، وذلك أن النفس 

والإیقاع وحاجة ھذه النفس في بعض الأحیان، الموسیقى تشكل أساسا للھدوء والإستقرار 

صورة نفسیة قبل أن تكون نظاما من ''والشعور بالإرتیاح، ولھذا نجد الدارسین الموسیقى 

  1.الإیقاع والنغم

متوفر في إن عنصر الموسیقى جزء من جوھر الروح الشعریة، وھو جزء غیر  

  2.النثر وإذا توافر فیھ أصبح شعرا

أما عن الإیقاع فیعتبر عنصر جمالي من عناصر الكتابة الفنیة ذات الدلالة المعنویة  

والذھنیة، كما یكون الإیقاع في مواضیع عدة یعبر بھا صاحب النص عن مختلف التقلبات 

خر وتتجلى أھمیتھ النفسیة من حزن وفرح وكره وحب فتجد درجتھ تختلف من موضع لآ

إضفاء موسیقى رائعة على النص ترتاح لھا النفس سواء كانت موسیقى داخلیة أو ''في 

موسیقى خارجیة، وإعطاء النص شحنة نغمیة وشحنة معنویة وھذا تجسد في الوزن والقافیة 

 .''للشعر والسجع والنثر، والفاصلة للقرآن الكؤیم

 :لصوتیة فھو ینقسم إلى قسمینولھذا نجد الإیقاع یندرج ضمن القضایا ا

 جي یدخل تحتھ الوزن والقافیةارإیقاع خ. 

 إیقاع داخلي ویتمثل في الموسیقى الداخلیة. 

ویتمثل في الوزن والقافیة لما لھا من أھمیة بالغة في الموضوع  :الإیقاع الخارجي . أ

 3.الكلامي وتصویر المعنى

الوزن مرھون بقصیدة شعریة معینة تتكون من كلمات تنتظم بطریقة معینة وفقا  :الوزن. 1

لتتابع الحركة والسكون وھذا ھو ما یجعل للشعر إیقاعھ الخاص معتمدا على علاقة الأحرف 

في الكلمات فیما بینھا والتركیز الزمني في الشعر ھو الذي یبرز الكیفیة التي یحددھا بھا 

 .الوزن

                                                            
 .199، ص1991، 1عند سمیع القاسم، مؤسسة النوري، دمشق، طجمال یونس، لغة الشعر .  1
، إعداد عبد 2005-2004مذكرة التخرج، إیقاع الموسیقي وتطوره في القصیدة العربیة المعاصرة، .  2

 .03مصطفى عبد المجید، ص. الله محمد، إشراف د
ء، للطباعة والنشر رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفا.  3

 .169والتوزیع، الإسكندریة، ص
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معین ''عال في تعدیل التجربة الجمالیة الفنیة، ویعد الشاعر الراحل وللوزن أقر ف 

وزن متفاعلن ''على '' المعركة''من مستخدمي البحور الصافیة حیث جاءت قصیدة '' بسیسو

كمل الجمال من البحور الكامل متفاعلن متفاعلن '' البحر الكامل'' ''متفاعلن متفاعلن

 1.متفاعلن

راء في الشعر الحر القافیة، وجودا خاصا یتناسب مع بناء القصیدة لقد منح الشع: القافیة. 2

ویتفاعل مع غیره من المقومات التي تستوعبھا ھذه القصیدة، صارت القافي تتماشى مع 

طلاقة الشعر وتلقائیة بما تفرضھ عملیة التفاعل بین العاملین الذاتي والموضوعي في 

 العملیة الإبداعیة الكاملة،

وكل ھذه العناصر لابد أن '': تنظیم لمجموعة من العناصر الإیقاعیةوالقافیة ھي  

 .''تتكرر في نھایة كل بیت ون السماح بأي تنویع إلا بالصدق المنبور

والقافیة خاصة من الخصائص الخارجیة للإیقاع إذ بھاتین القصیدة الشعریة العربیة  

لا یكاد '': القافیة، یقول ابن سینافالوزن وحده لا یجعل من الكلام شعرا بل لابد أن تصاحبھ 

 .''عندنا بالشعر ما لیس بھ المقفى

ومن خصائصھا أنھا فاصلة موسیقیة تنتھي عندھا موجة النظم في البیت وینتھي  

  2.سبیل الإیقاع ثم یبدأ البیت من جدید

 

 :جدول یوضح من خلالھ نوعیة القافیة الوارد في القصیدة وعددھا
 

 السطر التي وردت فیھ عدد ورودھا القافیة

 3و  2و  1في السطر  مرات 03 اح

 7لإلى السطر  4في السطر  مرات 04 ال

 10إلى السطر  8في السطر  مرات 03 اة

 15إلى السطر  9في السطر مرات 05 كة

 

 :داخليالإیقاع ال . ب
                                                            

 .17جمال یونس، لغة الشعر عند سمیع القاسم، ص.  1
 .26، ص1996السید بحراوي، الإیقاع الشعري في شعر السیاب، وزارة الترجمة والنشر، .  2



مقاربة تطبیقیة لبعض القصائد : الفصل الثاني  
 

54 
 

إن عناصر الإیقاع الخارجي الوزن والقافیة، غیر كافیة وحدھا لإنتاج موسیقى النص  

الكلام إذ لابد من تواجد عناصر أخرى تكملھا وتنتج معھا موسیقى ذات الإیقاع منغم  أو

ملحن وھذه العناصر ھي الإیقاع الداخلي والتي تختص بموسیقى الألفاظ التي كانت محل 

البحث النقدي إذ حرص النقاد على قیمتھا الصوتیة مفردة ومؤلفة في التركیب، ھذا ما تنتجھ 

 1.داخلي قوي في النص مع الإیقاع الناتج عن الوزن والقافیة الكلمة من لإیقاع

لقد كان دور اللفظة أو المفردة كبیرا في إنتاج الموسیقى الداخلیة للنص نحو ھذا  :الطباق

 :كقولھ'' المعركة''نجد الطباق شائع في أبیات القصیدة 

 إن عھد الموت زال أفیقوا الموتىیأیھا   

 2الحیاةحددتھ لنا  ھذا ھم یوم الذي   

للشاعر سواء كانت ھذه الحالة شعوریة أو لا شعوریة لھا أثر في  إن الحالة النفسیة :التكرار

إحداث الإیقاع وذلك باختیار الأسلیب اللفظیة والمعنویة المساعدة على ذلك ومن بین ھذه 

 :الأسالیب الشائعة في القصیدة مدروسة نلمس أثر التكرار فیھا نحو قولھ

 إن عھد الموت قد زال أیھا الموتى أفیقوای  

 إن عھد الموت قد زال یأیھا الموتى أفیقوا    

 

 3:أیضا من خلال أبیات نلاحظ أن التكرار كان واضحا في أبیات القصیدة كقولھ

 مازال یحملھ رفاقك یا رفیق المعركة   

 مازال یحملھ رفاقك یا رفیق المعركة 

 :وفي قولھ أیضا

 الذي حددتھ لنا الحیاةھذا ھو الیوم  

 ھذا ھو الیوم الذي حددتھ لنا الحیاة 

إن التكرار بدلالتھ الواسعة العریضة یشكل القانون الأساسي لظواھر الإیقاع في  

 .الكلام وھو مظھر جمالي أو علاوة على قیمتھ الإیقاعیة النغمیة ذو دلالة تعبیریة

                                                            
 .105، ص1979، 1معین بسیسو الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، ط.  1
 .213ل یونس، لغة الشعر عند سمیح القاسم، صجما.  2
 .248عبد القادر ھني، نظریة الإبداع في النقد العربي القدیم، ص.  3
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لمعین بسیسو '' المعركة''قصیدة ومن خلال دراستي لعنصر الإیقاع والموسیقى في  

نلاحظ أن الإیقاع بنوعیھ الداخلي والخارجي في النص الشعري كان متجلیا على حسب 

ھي الغناء المطلق بما في ''قدرة الشاعر على توظیفھ لھ تماشیا مع الموضوع إذ وظیفتھ 

 1.''عر وأحاسیس وانفعالاتاالنفس من مش

 

 

                                                            
 .123جمال یونس، لغة الشعر عند سمیح القاسم، ص.  1



 الخاتمة
 

  خ  
 

من خلال دراستي لھذا البحث الموسوم أثر الحرب على الكتابة الشعریة الفلسطینیة  

 :أضع یدي على بعض النتائج التي توصلت إلیھا) نموذجاأمعین بسیسو (

آت طالما أن قوافل  إن فلسطین تظل ھي قضیة العرب الكبرى وإن النصر لابن 

الشھداء تمضي ضاربة المثل الأعلى في التضحیة والفداء زارعة الحب والخوف في قلوب 

 .م التضحیات في سبیل وطنھمدیالعدو المحتل، إنھم صامدون لا یبخلون في تق

لقد كان الشعر في فلسطین الخبز الیومي للمقاومة فكان الوجود للكلمات المقاومة في  

سو، ھو جود المقاومة في خط النار وھو وحدتھا التي لا تتجزأ أبدا، حیث شعر معین بسی

 .كان یقاوم الإستعمار بالكتابة العظیمة

كة معین بسیسو، منذ فتح عینیھ على نكبة وطنھ وثورتھ ثم أغمضھا شاعر المعر 

 دویا یردد في آفاقعلى الحسرة والفجیعة ترك بواكیر الملحمة في ھذا الشعر الذي أرسلھ 

وصورا لبطولة أبناء فلسطین في كفاحھم، فجاء شعره مرتبطا بقضیة بلاده ولو مد الله في 

عمره لملأ دنیا العرب وشغل الناس كما كان المتنبي لكن نجم حیاتھ ھو قبل أن یحقق رایة 

 .الإستقلال لأبناء شعبھ

بالقضیة ظ ین بسیسو إلى المدونة الشعریة الأدبیة العربیة التي تتععویضاف شعر م 

الفلسطینیة، حیث الفداء والشھداء فقد كانت حیاتھ مملوءة بالبطولة والتضحیة حیث كان 

 .مكافأة وواجیة أي ینظر من عملھ یعیش بعقلیة المناضل الحقیقي الذي لا

لقد قدس الشعر الفلسطیني مسؤولیة الكلمة والتزم بھا عن وعي وإدراك عمیقین وإذا  

افة الشھداء فلابد لنا أن نعتز بالشھداء الذین حملوا سلاح كان كشعب فلسطیني نعتز بك

الشعر مع سلاح البندقیة لعل بعضھم بسلتھم خطى الشاعر ویتزود بتجربتھ الشعریة الحافلة 

 .حیث ندر نفسھ من أجل فلسكین ومن أجل أن یغرس قیم الوفاء الجمیلة والنبیلة

عراء الفلسطینیین الذین حملوا یعتبر الشاعر الفلسطیني معین بسیسو واحد من الش 

القضیة الفلسطینیة على أكتافھم، لذلك نجد شعره عبارة عن حلقة كاملة من النضال 

ھدفا أمامھ سوى الأرض والمقاومة والبسالة ضد المحتل الغاشم، فلم یكن یرى معین 

 .والمقدسات ویسعى دوما للتحرر ورفض الظلم



 الخاتمة
 

  د  
 

كة الشعر الفلسطیني المقاوم، ومن الوجوه معین بسیسو من العلاقات المضنیة في حر 

الأدبیة والثقافیة الفلسطینیة البارزة واللامعة التي ساھمت في النھضة الثقافیة في فلسطین، 

حمل رایة الواقعیة وارتبط بالحركة الشعبیة النضالیة في سبیل الإستقلال والتحرر الوطني 

في مواجھة المھمات الشاقة واستنفار  والدیمقراطیة والتقدم الإجتماعي، وكان لولبا نشطا

 .الھمم من أجل الدفاع عن قضیة فلسطین والقضایا العربیة الإنسانیة

كسب معین بسیسو لنفسھ الخلود وأبد الدھر بفضل إبداعھ الشعري الأصیل وسیرتھ  

الحیاتیة التي تمیزت بالصدق والإستقامة والجرأة والشجاعة وسیبقى في القلب والوجدان 

ي الفلسطیني بقصائده الوطنیة والثوریة علامة مشرقة ومضیئة فوق خریطة الحلم الشعب

 .الفلسطیني

فتحیة منا إلى الشعب الفلسطیني المناضل وفدائیة الأبطال وألف تحیة إلى شھدائھ  

البررة الذین سقوا تراب فلسطین بدمائھم الزكیة التي أنبتت أبطالا فدائیین یتابعون مسیرة 

  .یل التحریر الكامل للأرض فلسطینالكفاح في سب
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